
ســـوريا  قـــوات  تعمـــل   - دمشــق   
الديمقراطيـــة (قســـد) مـــا فـــي وســـعها 
للاســـتفادة مـــن التوتـــر بيـــن الحكومة 
خاصة  لصالحهـــا،  والأقليات  الســـورية 
مع موجة الغضب الدرزي في الســـويداء 
وقبلهـــا الغضـــب العلوي في الســـاحل. 
وفيمـــا يدفع الدروز نحـــو الحكم الذاتي 
والقطيعة مع الحكومة، فإن قسد والإدارة 
الذاتيـــة الكرديـــة تجدان فـــي ذلك فرصة 
للاندمـــاج فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
بشـــروط أفضل والاســـتفادة في ذلك من 
الضغط المســـلط على حكومـــة الرئيس 

أحمد الشرع.
وقـــال قائد قســـد مظلوم عبـــدي إنه 
التقى الرئيس الشـــرع، واتفقا على دمج 
100 ألـــف مقاتل كـــردي بـــوزارة الدفاع. 
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون ”العربية 
الحدث“ إنهما اتفقا على ”وحدة ســـوريا 
مركزيـــة  كمؤسســـة  جيشـــها  ووحـــدة 

جامعة.“
ويعتبـــر مراقبـــون أن إطـــلاق هـــذه 
التصريحات، في وقت يسعى فيه الدروز 
للحفاظ علـــى أجهزتهـــم الدفاعية وبناء 
حكم ذاتي أقرب إلى القطيعة مع دمشـــق، 
يظهر أن أكراد ســـوريا باتوا قادرين على 
المنـــاورة وتوظيف الظـــروف لصالحهم 
بعـــد أن كانوا يؤمنون بالخيار المســـلح 
لمواجهـــة القوات الحكوميـــة وحلفائها 

الأتراك.

وإذا كان القبـــول باســـتيعاب مئـــة 
ألـــف مقاتل كردي أمـــرا صعبا ولو على 
مراحل، فإن التصريـــح بالرقم والتفاؤل 
بالاندمـــاج يظهران نجـــاح خطة الأكراد 
في الاستفادة من الأزمة العامة في البلاد 
وحاجـــة حكومة الشـــرع إلـــى تحالفات 
داخليـــة متينـــة، ولو ظرفيـــا لمنع خطة 
مدعومة خارجيا تهدف إلى تفتيت البلاد 
عبر إثارة التوترات المرتبطة بالأقليات 
مع أن الأكراد كانوا ربما سيســـتفيدون 
أكثر لو تحالفوا مع المجاميع المسلحة 
الدرزيـــة أو العلوية لإضعـــاف الحكومة 

المركزية.

وكانت جهات سورية معارضة راهنت 
علـــى أن يتدخـــل الأكـــراد لفـــك الحصار 
الأمنـــي عـــن المناطـــق العلويـــة ضمن 
تحـــرك أشـــمل لإرباك حكم الإســـلاميين. 
لكـــن الأكـــراد اســـتفادوا مـــن اللحظـــة 
لتأمين دخولهم كشـــريك في الســـلطة مع 
الشـــرع ضمن شـــروط تخدم مصالحهم. 
والأمر نفســـه يتكـــرّر مـــع التصعيد بين 
الـــدروز والحكومة المركزية في دمشـــق، 
حيث اختار الأكـــراد الحياد للحفاظ على 

مصالحهم.
ويعتقـــد الأكـــراد في التحرك بشـــكل 
منفـــرد لتحقيق مصالحهـــم بقطع النظر 
عن أجندات بقية الأقليات والجهات التي 
تقـــف وراءها. كمـــا أن الحليف الأميركي 
الداعم للأكراد تاريخيا يدفعهم للاندماج 
مع القوات الحكومية، ولا يجد أن الوقت 
ملائم لإربـــاك الشـــرع وتنفيـــذ أجندات 
أخرى تقود إلـــى الفوضى حتى لو كانت 

أجندة الحليف الإسرائيلي.
وأكد المبعوث الأميركي إلى ســـوريا 
تومـــاس باراك أن تصريحات قائد قســـد 
تعكس توجهاً إيجابياً نحو الاســـتقرار، 
مشيداً بقيادة قوات سوريا الديمقراطية 

والتزام الحكومة السورية بالاندماج.
بيـــن  البنّـــاء  الحـــوار  أن  وأضـــاف 
الجانبين يعزز مســـار التكامل والوحدة، 

لاســـتمرار  بـــلاده  تطلـــع  عـــن  معربـــاً 
المحادثات من أجل مستقبل آمن لسوريا.
وهنـــاك عنصر آخر يعرف الأكراد أنه 
لـــن يكون لصالحهم في حـــال قرروا دعم 
الأقليات وفي غيـــاب مظلة إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب، وهو الموقف 
التركـــي. وإذا كانت إســـرائيل قد تدخلت 
لحماية الدروز ومنـــع القوات الحكومية 
من اجتياح محافظة السويداء، فلا توجد 
أيّ جهة يمكن أن تقف في صف قســـد أو 
الإدارة الذاتية في حـــال قرروا التصعيد 

مع دمشق وخوض مواجهة عسكرية.
واضحـــا،  التركـــي  الموقـــف  وكان 
حيث قال وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان إن بلاده ســـتتدخل بشـــكل مباشر 
لوقف أيّ محاولة لتقســـيم ســـوريا، في 
رســـالة مباشـــرة للأكراد والعشائر، بعد 
أن شعروا بأن ضعف الحكومة المركزية 

يصب في صالحهم.
وفتـــح الدعـــم الإســـرائيلي للـــدروز 
وضرب القوات الحكومية، التي سيطرت 
لســـاعات على محافظة السويداء، الباب 
أمـــام تقســـيم حقيقـــي خاصـــة بعد أن 
قـــاد الحـــل إلى ســـحب البـــدو، أصيلي 
المحافظـــة، ما يجعلها خاصـــة بالدروز 
دون ســـواهم، ويتيح للقادة استقبال من 
يريـــدون وإغلاق الباب أمام من يرفضون 

حتـــى لو كان من الحكومـــة المركزية، أو 
من العشائر المجاورة.

وقال فيـــدان لصحافيين في أنقرة إن 
إســـرائيل تريد تقسيم سوريا كي تصبح 
غير مستقرة وعبئا على المنطقة وتزداد 

ضعفا.
وذكـــر أن مســـلحي وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية يســـعون إلى استغلال 
الفوضـــى لصالحهم. وأضاف ”إن شـــاء 

الله، سنمنع تنفيذ هذه السياسة.“
حمايـــة  وحـــدات  تركيـــا  وتعتبـــر 
الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا 
الولايات  مـــن  المدعومـــة  الديمقراطيـــة 
واســـتهدفتها  إرهابيا  تنظيما  المتحدة، 
بعمليـــات عدة عبر الحـــدود. وقال فيدان 
”نحذركم: يجـــب ألا تنخرط أيّ جماعة في 

أعمال تهدف إلى التقسيم.“
وذكر أنـــه يمكن مناقشـــة العديد من 
القضايـــا عبـــر الدبلوماســـية، ”لكن إذا 
تجاوزتـــم ذلـــك وســـعيتم إلى التقســـيم 
ذلـــك  ســـنعتبر  الاســـتقرار،  وزعزعـــة 
تهديـــدا مباشـــرا لأمننـــا وســـنتدخل.“

وقبل أيام، أكّد مصدر حكومي للتلفزيون 
الرســـمي أن السلطات الســـورية ترفض 
الســـماح للقوات الكردية، التي تســـيطر 
على مناطق واســـعة في شـــمال وشمال 

شرق البلاد، بالاحتفاظ بأسلحتها. 

 القاهــرة - جمّـــدت الحكومة المصرية 
بعض القرارات المرتبطـــة بزيادة الأعباء 
على المواطنين بعدم تحريك الأسعار، في 
ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية، التي صارت 
تشـــكل تحديا صعبـــا، وفضّلت أن تتحمل 
فاتـــورة باهظـــة وضاغطـــة علـــى موازنة 
الدولـــة، كخيـــار أفضـــل للســـلطة، تجنبا 
لتوظيف الزيادة من تيارات معادلة تسعى 

لتأليب المواطنين.
وجمّـــدت الحكومة زيـــادة منتظرة في 
أســـعار فواتير الكهرباء للمنازل ورحّلتها 
إلـــى نهايـــة العـــام الجـــاري، لمواجهـــة 
ترتبـــط  متصاعـــدة،  خارجيـــة  تحديـــات 
بتطورات الحرب الإســـرائيلية على قطاع 
غـــزة، وتحريض واســـع تقوم بـــه جماعة 

الإخوان ضد القاهرة.
أن  حكوميـــون  مســـؤولون  وكشـــف 
التجميد جاء في ســـياق عدم فرض أعباء 
مالية جديـــدة على مواطنيـــن يعانون من 
ظروف اقتصادية صعبة، وجرى الاستقرار 
علـــى ترحيـــل الزيـــادة إلى شـــهر أكتوبر 
المقبل، وألمحت وسائل إعلام محلية إلى 
وجود تصور حكومي يرمـــي إلى إمكانية 
أن تستمر الأسعار الحالية دون زيادة، إلى 

بداية العام المقبل.
وجـــاء تجميد زيادة أســـعار الكهرباء 
بتكليف رئاسي للحكومة، لتفويت الفرصة 
على خصوم السلطة، وعدم توظيف غضب 
النـــاس في توقيـــت دقيق، فرفع تســـعيرة 
فواتيـــر الكهربـــاء تتبعـــه تلقائيـــا زيادة 
جماعية في أســـعار المنتجات والســـلع، 
وهو ما لا ترغب السلطة في حدوثه، لأنها 
تبحـــث عن تكريـــس الهدوء لأطـــول فترة 

ممكنة.
وكان الشـــارع المصـــري مهيأ لموجة 
غـــلاء جديدة مـــع بدايـــة الســـنة المالية 
الجديدة (أول يوليو)، وهي عادة الحكومة 
كل عـــام، فعندمـــا تقـــوم بزيـــادة الرواتب 
تحدث  المعاشـــات  وأصحاب  للموظفيـــن 
زيـــادة فـــي أســـعار الســـلع والخدمـــات 
الأساســـية لتعويض المخصصات المالية 
التـــي أنفقت على المرتبات، ولم تفعل هذا 

الأمر لاعتبارات مجتمعية.
ويرفض الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي تآكل الإجـــراءات التي اتخذتها 
الحكومة بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية 
والمعاشـــات  بالرواتـــب  المرتبطـــة 
البســـطاء،  إلى  الموجهـــة  والمســـاعدات 
الأمـــان  بتكريـــس  أكثـــر  معنيّـــا  وصـــار 
تحملـــت  وإن  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 

موازنة الدولة فارق الكلفة.
ونشـــطت الآلـــة الإعلاميـــة لجماعـــة 
الإخـــوان مؤخـــرا، فـــي محاولـــة لإقنـــاع 
المصرييـــن بأن الحصـــار المفروض على 

قطـــاع غزة ســـببه نظام السيســـي، ووفق 
روايتهم المزعومـــة، يغلق معبر رفح أمام 
المساعدات الإنسانية، ما يعني المشاركة 

في معاناة سكان القطاع.
وأكـــد الباحـــث في شـــؤون الاقتصاد 
السياســـي كريم العمدة أن تأجيل الأعباء 
لكـــن  ضخمـــة،  اقتصاديـــة  كلفـــة  يمثـــل 
فوائده السياســـية أكبر، وأمام التحديات 
المتصاعـــدة مـــن الطبيعـــي أن تتحمـــل 
الحكومـــة نيابة عـــن المواطنيـــن، فهناك 
انتخابـــات برلمانية في بداية أغســـطس 
ومـــن المهـــم دعـــم الاســـتقرار، فـــي وقت 

يحرض فيه الخصوم على الدولة.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أنـــه فـــي وقـــت 
التحديات تبدو الحاجة ملحة إلى التوافق 
الشعبي، ما يساعد الحكومة على الصمود 
ومواجهتها، وينصبّ التركيز على أن تظل 
الدولة قوية وراســـخة وليس بها شـــبهة 
استقطاب داخلي، وترحيل الأعباء يُحسب 
للحكومـــة ولا يجب التســـويق له على أنه 
خـــوف، وحالة الالتفـــاف الحالية يجب أن 

تستمر دون قرار استفزازي.

وتدخلت دوائر رسمية لتصويب خطة 
الحكومة بترحيـــل أيّ زيادة تفرض أعباء 
جديدة على المواطنين، لأن الظرف الحالي 
لا يسمح باستفزاز الناس،  حيث يشكلون 
حائـــط الصد ضد أيّ تهديد يشـــكل خطرا 
على الأمن القومـــي للبلاد، ومن الخطأ أن 
تتهـــور الحكومة بتحريك أســـعار ســـلعة 

أساسية مثل الكهرباء في هذا التوقيت.
واســـتبعد مراقبون أن يكـــون التوجه 
نحو عدم تحريك أســـعار الكهرباء مرتبطا 
بالخـــوف مـــن تظاهرات تســـبب توترات، 
لأن المصرييـــن طـــوال برنامـــج الإصلاح 
الاقتصـــادي الذي أطلق عام 2016، تحملوا 
أعبـــاء غيـــر مســـبوقة، ولم يحتجـــوا أو 

يخرجوا للشوارع.
ومـــع تـــأزم الموقف علـــى الحدود مع 
غزة لا ترغب الحكومة في خسارة تجييش 
الرأي العـــام خلفها، بعـــد أن أدركت قيمة 
تثبيت الاســـتقرار العام مهما كانت الكلفة 
المادية مرتفعة، والحاجة إلى الحفاظ على 
الجبهـــة الداخليـــة قوية لن تأتـــي مجانا 
أو دون خســـائر، ما يســـتدعي تأجيل أيّ 
قـــرار يســـتفز الناس، وإن لم يتســـبب في 

احتجاجات مباشرة.
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قسد تستثمر التوتر مع الدروز لتحسين 

شروط الاندماج في المؤسسات السورية

 دخلـــت الأزمة السياســـية فـــي ليبيا 
مرحلـــة جديدة مـــن التصعيـــد بعد قرار 
بعثة الأمم المتحـــدة الانحياز إلى جناح 
محمد تكالة المتحالف مع رئيس حكومة 
الوحـــدة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة بعد إعلانه الفوز بمنصب رئيس 
مجلس الدولة الاستشاري خلال الجلسة 
الانتخابية المنعقـــدة الأحد الماضي في 

العاصمة طرابلس.
ويعـــد موقف البعثة انتصـــارا لتيار 
الإسلام السياســـي المناهض لأيّ توافق 
مـــع مجلس النـــواب، وترى فيه أوســـاط 
ليبيـــة تحركا للإطاحة بمشـــروع خارطة 
الطريـــق المشـــتركة بين خالد المشـــري 

وعقيلـــة صالح والتي كانـــت ترتكز على 
مبدأ تشـــكيل حكومة موحدة وتنطلق من 
أولويات تتناقض مع الخطوط العريضة 
لخارطة الطريق الأممية المنتظر الإعلان 
عنهـــا منتصف أغســـطس خـــلال إحاطة 
رئيســـة البعثـــة حنّا تيتيـــه أمام مجلس 

الأمن.
ورحبـــت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا بانتخاب رئاسة جديدة لمجلس 
الدولة، وأشادت بسير عملية الانتخابات 
في ظروف وصفتها بالطبيعية والشفافة، 
داعية كافة الأطراف إلى توســـيع مســـار 

التوافق وكسر الجمود السياسي.
البعثـــة  فـــإن  مراقبيـــن،  وبحســـب 
الأمميـــة تحولت إلى طـــرف في الصراع 
السياســـي الليبي، وهو مـــا يحول دون 

قيامهـــا بدورها في الدفـــع نحو حلحلة 
الأزمة، ويضعها في موقع اتهام من قبل 
عـــدد من الفرقاء الذين يرون أن الأطراف 
المهيمنـــة علـــى القـــرار الأممـــي باتت 
تعمل بوضوح من أجل عرقلة مشـــاريع 
الحـــل وقطع الطريق أمام جهود تحقيق 

التوافق.
ويـــرى المراقبـــون أن البعثة تتبنى 
بوضوح تـــام خيارات الدبيبـــة وحلفائه 
وهو ما يعطي منتقديها مبررات إضافية 
لمقاطعة خارطة الطريق المنتظر الإعلان 
عنهـــا بعد ثلاثة أســـابيع كمـــا حدث في 
مناســـبات سابقة مع مبادرات أخرى كان 
مآلها الفشـــل الذريـــع، معتبرين أن بيان 
البعثة يؤجج الموقف بتكريس الانقسام 
داخـــل مجلـــس الدولة وتأكيـــد القطيعة 

النهائية بين مجلســـي الدولـــة والنواب 
وتعميـــق حالة الانقســـام بيـــن طرابلس 

وبنغازي.
وأعرب رئيس مجلس الدولة السابق 
خالد المشري عن اســـتغرابه الشديد من 
البيـــان الصادر عن بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيا بشـــأن الجلســـة التي 

عقدهـــا عدد مـــن أعضـــاء المجلس يوم 
الأحـــد الماضي، والتـــي وصفتها البعثة 
بأنها ”توافقيـــة“، معتبرا هذا التوصيف 
غير دقيـــق ويتنافى مع الحقيقة والواقع 

السياسي والقانوني.
وأكد المشــــري رفضه التام لما وصفه 
بـتدخــــل البعثة في نــــزاع قضائي لا يزال 
منظوراً أمام الجهات القضائية المختصة، 
مشــــيرا إلى أن البعثة قد أُخطرت رســــمياً 
بســــير الإجــــراءات القضائيــــة، وأن مــــا 
صدر عنها يمثل تجــــاوزاً غير مبرر يمس 

باستقلالية القضاء الليبي.
وانتقد المشري ما وصفه بـالانحياز 
غير المقبول الذي أظهرته البعثة، معتبرا 
أنه يعكـــس تناقضاً فـــي مواقفها، حيث 
ســـبق لها أن دعت إلى ضـــرورة انتظار 

نتائج المســـار القضائي قبـــل اتخاذ أيّ 
موقف، لكنها اليوم تسرّعت في الاعتراف 
بجلسة تفتقر إلى أبسط شروط الشرعية 

والتوافق.
وأعربت أوســـاط ليبية عن خشـــيتها 
مـــن أن تكون البعثـــة متورطة بالفعل في 
تكريـــس حالة الانقســـام داخـــل مجلس 
الدولـــة بالاتفـــاق مـــع أطـــراف إقليمية 
ودولية تعمل على تعميق الأزمة وتصعيد 
النزاع، لاسيما أن هناك اتهامات موجهة 
لأطراف محلية بشـــراء الذمم واستعمال 
المال الفاسد للسيطرة على المجلس كما 
حدث في مناســـبات ســـابقة منها ملتقى 
الحـــوار السياســـي بجنيف فـــي فبراير 
2021 الـــذي أفـــرز الســـلطات التنفيذيـــة 

الحالية بطرابلس.

البعثة الأممية إلى ليبيا تنخرط في الصراع السياسي بدعمها رئاسة تكالة

الحكومة المصرية 

تشتري ود الشارع بتجميد 

زيادة أسعار الكهرباء
براغماتية الأكراد تدفعهم إلى النأي بالنفس عن مطالب الأقليات 

والرهان على التقارب مع النظام

وو

نن
حح
دد

ةة
لل
ءء

ةة
اا
تت
اا
نن
يي

نن
اا
مم
كك
““

نن
ضض
رر
لل

بب
عع
ظظ
تت
فف
ا
لل
لل

أأ
إإ
تت
بب
غغ
ا

ا
مم
ظظ
عع
ا
وو
أأ
بب

بب
عع
ا
فف
جج
وو
تت
مم

غغ
ا
كك
لل
زز
ا
ا
ا

ا
ا
ا
وو
وو
ا
مم

ا
ا

دمج الأفراد أم دمج قسد داخل الدولة
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لتعزيز السيادة الغذائية



 بيــروت - صعدت القوى الســــيادية في 
لبنــــان من خطابها المطالب بنزع ســــلاح 
حــــزب اللــــه، وذهبــــت حــــد الدعــــوة إلى 
اســــتخدام القــــوة والحزم فــــي ظل تعنت 
الحــــزب ومجاهرتــــه برفــــض التخلي عن 

سلاحه.
ويواجه لبنان ضغوطا دولية ولاسيما 
أميركيــــة مكثفــــة، لإنهــــاء الســــلاح غيــــر 
الشــــرعي، وحــــرص المبعــــوث الأميركي 
تومــــاس باراك خلال زيارتــــه الأخيرة إلى 
بيــــروت الأســــبوع الماضي علــــى إيصال 
رســــالة مفادها بأن الوقت بــــدأ ينفذ وأن 
على الســــلطة اللبنانية التحرك، وحســــم 

ملف سلاح الحزب.
وتخشــــى القوى المحسوبة على خط 
الســــيادة من أن يفضي التساهل الرسمي 
في التعامل مع حــــزب الله إلى المزيد من 
تصلــــب الأخير، وهو ما ظهــــر في مواقف 
الحــــزب الأخيرة حيث شــــدد علــــى أنه لن 
يقبل بالتخلي عن سلاحه، متخذا في ذلك 

من الاستهدافات الإسرائيلية ذريعة.

وإزاء هــــذا الموقف فإن هناك مخاوف 
جدية من أن يسحب المجتمع الدولي يده 
من لبنان، في وقت هــــو في أمس الحاجة 
للدعــــم لتجــــاوز الأزمــــة الاقتصادية التي 
يعانيهــــا منــــذ العــــام 2019، ولترميــــم ما 
دمرتــــه المواجهة الأخيــــرة بين حزب الله 

وإسرائيل.
وحذّر رئيس حزب ”القوات اللبنانية“  

سمير جعجع ، من الاستمرار في ”التمايل 
وعدم حل مســــألة سلاح   يمينا ويســــارا“ 

حزب الله  الذي رأى أنه بات ”بلا فائدة في 
حماية لبنان ولا يجلب إليه ســــوى الضرر 

والخراب.“
وقــــال جعجــــع: ”لا أعرف علــــى وجه 
اليقين ما إذا كان الصيف المقبل ســــاخنا 
بالمعنــــى التقليــــدي، أي حصــــول حــــرب  
إســــرائيلية واســــعة، أو تصعيد عسكري 

أوســــع… لكــــن الأكيد أننــــا إذا بقينا هكذا 
سنكون أمام صيف سيئ.“

وأضاف جعجــــع ”اتفاق وقــــف النار 
الذي وقّعه لبنان في نوفمبر 2024 يشــــمل 
حصر كل الســــلاح في يد أجهــــزة الدولة. 
وقــــد كانت لدينا مهلــــة 120 يوماً لتنفيذه. 
الاتفــــاق حدد حصراً الأجهــــزة التي يمكن 
أن تحمــــل الأســــلحة بــــدءاً مــــن الجيــــش 
وصــــولاً إلى الحــــرس البلــــدي. والبعض 
يتناسى هذا الجانب ويتحدث عن تعديات 
إســــرائيل وبقاء جيشها في النقاط السبع 
المحتلة في جنوب لبنــــان وغيرها، وهذا 
تحصيل حاصل. نحن لا نســــتطيع اليوم 
بقوانا الذاتية الاستقواء على هذا العدو. 
لكــــن يمكننــــا أن نجمع نقــــاط القوة التي 
تســــاعدنا في ذلــــك. لقــــد رأينا إلــــى أين 

أوصلتنا الشعارات والخطابات.“
وقــــال: ”الآن نرى العالــــم كله يضغط 
على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، بينما 
لا نسمع كلمة واحدة عمّا تفعله في لبنان. 
علينــــا أن نجمــــع نقاط القوة للاســــتقواء 
على إســــرائيل، ونحــــن لدينا نقــــاط قوة 
خارجيــــة تبدأ بعلاقاتنا مــــع دول الخليج 
وفي مقدمتها السعودية، وصولاً إلى دول 
الغرب وعلى رأسها أميركا، لنستطيع من 
خلالها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن 
نُخــــرج إســــرائيل من أرضنــــا ونعود إلى 

الوضع الطبيعي في لبنان.“
وأشــــار جعجع إلى ”أننا نتلهّى طوال 
الوقت بالحديث عن إسرائيل لكننا لا نقوم 
بمــــا يجب علينا فعله، وبالتالي نضيع كل 

الفرص على أنفسنا.“

ويتجنب العهد الدخول في صدام مع 
حزب الله لنزع سلاحه، ويتمسك الرئيس 
جوزيف عون بالحوار كخيار وحيد لإقناع 
الحزب، لكن الكثيرين يشككون في امكانية 

تحقق ذلك.
واعترض رئيس حزب القوات بشــــدة 
على ”المنطق القائل بأن الذهاب نحو نزع 
ســــلاح الحزب من دون موافقته يؤدي إلى 
قائلاً: ”أنا أعارض  خطر الحرب الأهلية،“ 
كلياً هذا المنطق. فبعد كل الذي حصل لم 
نتصرف بمنطق الدولة، ولن يتغير شــــيء 
فــــي لبنان. أنــــا أرفض هذا الــــكلام جملةً 
وتفصيلاً. رئيس الجمهورية  جوزيف عون  
انتُخب بأغلبية كبيرة، والحكومة الحالية 
نالــــت الثقــــة مرتيــــن من مجلــــس النواب 
المنتخب شــــرعياً. هذه الســــلطات عليها 
أن تــــرى ما يجب فعلــــه لا أن تتذرع بأمور 
ورأى أنّ ”المطلوب أن يجتمع  مثل هذه.“ 
مجلــــس الــــوزراء الآن، وأن يتخــــذ قراراً 
بحل كل التنظيمات المســــلحة العسكرية 
والأمنية في البلد في مهلة شــــهر أو اثنين 
أو أربعة أشــــهر، ويكلّف الجيش اللبناني 

بتنفيذ هذا القرار.“
واعتبر أنّه ”يجــــب أن نبدأ من مكان. 
فليس المطلوب من الجيش اللبناني القيام 
بحملة عسكرية على الضاحية الجنوبية، 
بل المطلوب أن تظهر الدولة بعض الهيبة. 
فبعد أن تتخذ الحكومة قراراً مماثلاً تبدأ 
عملية توقيف لكل مخالــــف تباعاً وإحالة 

هؤلاء إلى المحاكمة.“
وأضــــاف ”لن نســــتطيع أن نكمل على 
هذا المنوال بأن نطرح الأمور على رئيس 

مجلس النواب  نبيه بــــري ، وبري يتحدث 
إلــــى حزب اللــــه ثم يتحدث إلينــــا، وهكذا 
دواليــــك. هذا معناه أن الســــلطة ليســــت 
بكاملهــــا عند الدولة، وأن الأمور مقســــمة 
بين قســــم فــــي الدولــــة وقســــم خارجها، 
وبالتالــــي لا يعــــود ثمــــة مَن يعتــــرف بنا 

كدولة.“
ولفــــت جعجع إلى أنّ ”فرنســــا وعدت 
بمؤتمر لمســــاعدة لبنان لكنهــــا لم تحدد 
موعداً له بعد بســــبب الرفــــض الأميركي، 
كمــــا أن المؤتمــــر المقرر فــــي الخريف قد 
لا يُعقد أيضاً بســــبب أن الخارج بدأ يمل 
منــــا، ومن هذا الوضع غير الواضح وغير 

السليم ووضع الدولة واللادولة.“
ويلتقــــي حــــزب الكتائــــب اللبنانيــــة 
مــــع موقــــف القــــوات، حيث قــــال المكتب 
السياســــي للحزب في بيــــان الثلاثاء، إن 
حزب اللــــه ”يجاهر برفــــض أي بحث في 
مســــألة الســــلاح، في خــــروج فاضح عن 
الدســــتور والقانون، ما يضع الدولة أمام 
اســــتحقاق لا يمكن تجاهله“، داعيا الدولة 
إلى اعتماد نهج حازم في فرض ســــلطتها 
وتطبيــــق القوانين، على كامــــل الأراضي 

اللبنانية، قبل فوات الأوان.
وحمّــــل حــــزب الكتائــــب ”حــــزب الله 
كامل المســــؤولية عــــن أي تدهــــور أمني 
أو سياســــي قد يصيب لبنــــان نتيجة هذا 
التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية 
مــــن مغبــــة التلكــــؤ فــــي تنفيذ القــــرارات 
الدوليــــة، وفي طليعتها القــــرار 1701، وما 
قــــد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة 

وعزلة متزايدة.“

الأربعاء 22025/07/30
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القوى السيادية في لبنان تصعد خطابها 
ضد سلاح حزب الله

حزبا القوات والكتائب يطالبان بفرض سلطة الدولة قبل فوات الأوان

دعوات تطالب  باعتماد نهج أكثر حزما مع حزب الله، فهل يستجيب العهد

لم يعد حــــــزب الله يعتمد سياســــــة 
المراوغة عند الحديث عن ســــــلاحه 
فــــــي ظــــــل ضغــــــوط مكثفــــــة تطالب 
بنزعــــــه، وبات الحــــــزب المدعوم من 
إيران يجاهر برفضه المطلق التخلي 
عــــــن الســــــلاح، ما دفــــــع معارضيه 
ــــــى تصعيد خطابهم  فــــــي الداخل إل
ــــــة باعتماد نهج أكثر  ومطالبة الدول

حزما في التعاطي مع الملف.

 القاهرة - اضطرت مؤسســـات دينية 
فـــي مصـــر إلـــى تفعيـــل قانـــون تنظيم 
الفتاوى الذي وافق عليه مجلس النواب 
مؤخرا، بعد فتوى أطلقتها عالمة أزهرية 
أباحت فيهـــا تعاطي مخدر الحشـــيش، 
وســـط غضب عـــارم من انخـــراط بعض 
رجـــال الدين فـــي أمور حياتية شـــديدة 
التعقيد، وإطلاق فتاوى تشـــكل خطورة 

على الأمن المجتمعي.
وقررت جامعـــة الأزهر إحالة الداعية 
ســـعاد صالح إلى التحقيـــق ووقفها عن 

العمل، عقب حديثها عن عدم وجود نص 
قرآنـــي صريح يُحرم تعاطي الحشـــيش، 
وأنـــه ليس مـــن المســـكرات التي يحظر 
تداولها، ما تســـبب في صدمة مجتمعية 
حاولت مؤسسات دينية تخفيف وطأتها 

عبر تحريم تعاطي هذا المخدر.
وســـارعت مؤسســـات دينية مختلفة 
إلـــى الإعـــلان عن فـــرض عقوبـــات على 
أي رجـــل ديـــن تابـــع لهـــا، حـــال ظهـــر 
إعلاميـــا وتصدى للفتـــوى قبل حصوله 
على تصريح رســـمي، بمـــا يعني تفعيل 
نصـــوص قانـــون تنظيم الفتـــوى الذي 
يقصر إصـــدار فتاوى على شـــخصيات 

بعينها، بعد الحصول على إذن رســـمي، 
وخـــلاف ذلك ســـوف يواجه مـــن يُصدر 
رأيا دينيـــا بعقوبات مشـــددة تصل إلى 

الحبس.
الحشـــيش  إباحة  فتـــوى  وعكســـت 
مدى الفوضى في مجال الفتاوى بمصر، 
وبدت عملية مســـتعصية على الحل، في 
ظل محاولات عديدة خاضتها مؤسسات 
عدة للســـيطرة على الفضـــاء الديني من 
خلال تدشين إدارات للدعوة الإلكترونية 

وتعدد مراصد الفتوى.
المصري  البرلمـــان  مصادقـــة  ومنذ 
علـــى قانـــون تنظيـــم الفتـــاوى وفرض 
عقوبـــات علـــى مـــن يتصـــدون لهـــا بلا 
ترخيص قانوني، لم يتم تفعيل نصوصه، 
واســـتمرت الرؤى الدينية الشـــاردة في 
إثارة غضب الرأي العام ودوائر السلطة 
ضد مؤسسات منوط بها تنظيم المجال 
الدعوي، خاصـــة عندما تتعارض بعض 
الفتـــاوى من القوانيـــن المدنية وتعرقل 
جهود الدولة في الخلاص من سلوكيات 

شاذة.
وضاعفت وزارة الداخلية من مطاردة 
تجـــار ومتعاطـــي المخـــدرات على وقع 
غضب شعبي ضد العناصر التي تجاهر 
ببيـــع مخـــدر الحشـــيش في الشـــوارع 
والميادين، وهي ترى ســـيدات أو رجال 
دين يبيحون ذلك بحجة عدم وجود نص 
قرآني يُحرمه، وبـــدا الأمر كأن الحكومة 
تخالـــف الديـــن عندمـــا تواجـــه تجـــار 

ومتعاطي المخدرات بالقانون.

وأوحـــى فـــرض بعض المؤسســـات 
الدينيـــة حظرٍ إجباريٍّ على المنتســـبين 
إليهـــا قبـــل الحصـــول علـــى ترخيص، 
امتعاض دوائر في الســـلطة من الفوضى 
التـــي طالت المشـــهد الدعـــوي، في وقت 
تتعامـــل فيه الدولـــة مع تقييـــد الفتوى 

كخطوة لتجديد الخطاب الديني.
وتعرضـــت ســـعاد صالـــح، صاحبة 
فتوى الحشـــيش، للتحقيـــق والوقف عن 
العمـــل بجامعـــة الأزهـــر، لكـــن الخطوة 
يصعب التأســـيس عليها بأن الأزهر بات 
صارمـــا تجـــاه فوضـــى الفتـــاوى، لأنها 
تعرضـــت لعقوبات ســـابقة مـــن جامعة 
الأزهر بسبب فتاوى أكثر شذوذا، وعادت 
لتمارس نفس الأمر بما لا يوحي بالجدية 

في المواجهة.
ويـــرى مراقبون أن الفتاوى الشـــاذة 
لبعض علماء الأزهر لا يكفي معها تفعيل 
قانـــون تنظيـــم الفتوى، وتتطلـــب إرادة 
مـــن المؤسســـة الدينيـــة بالتماهي غير 
المشـــروط مع النظام والبـــدء في اتخاذ 
خطوات ملموسة نحو إحياء ملف تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، دون اعتـــداد بأن تلك 

الخطوة تؤثر على مكانة الأزهر.
ويحمل وضع المســـؤولية على عاتق 
الأزهر وحده، قدرا من الظُلم، لكنه مطالب 
بأكبر مـــن الاكتفاء بالتبـــرؤ من الفتاوى 
الغريبة التي يطلقها علماء ينتمون إليه، 
ويجب أن يكون له موقف حاســـم بإبعاد 
هؤلاء عن صدارة المشـــهد وعدم التدخل 
في قضايـــا مريبة، بما يمنـــح معارضي 

الأزهـــر فرصة لمزيـــد منالهجـــوم عليه. 
وهنـــاك فتـــاوى أكثر شـــذوذا تصدر عن 
شيوخ وأئمة تابعين لوزارة الأوقاف ودار 
الإفتاء، أيّ أن الأزمـــة غير مقتصرة فقط 
على الأزهر، بل في طريقة إدارة المشـــهد 
الدعوي بشكل عام، وهو ما أرجعه بعض 
المفكرين إلى كون الخطاب الديني لم يتم 
الدينية  المؤسســـات  وشـــيوخ  تحديثه، 
المعنيين بالفتوى لا يتم تأهيلهم بشـــكل 

سليم.

وأكد البرلماني السابق والباحث في 
شـــؤون العقائد محمد أبوحامد أن وقف 
فوضـــى الفتاوى يتطلـــب إرادة صارمة، 
وليـــس تطبيقا للقانون فقـــط، ومراجعة 
بعـــض رجال الدين لمواقفهـــم بالتماهي 
مـــع استفســـارات الناس فـــي كل كبيرة 
وصغيـــرة ليتعود المجتمـــع على إعمال 
العقل والمنطـــق والتمييز بين الصواب 
والخطأ بعيـــدا عن الاحتمـــاء بفتوى أو 

إضفاء مشروعية على فعل خاطئ.
تصريـــح  فـــي  أبوحامـــد  وأضـــاف 
أن جزءا أصيـــلا من فوضى  لـ“العـــرب“ 
الفتـــاوى يرتبط بالســـيولة فـــي إصدار 
الأمـــن  علـــى  خطـــر  وهـــذا  الفتـــاوى، 

المجتمعـــي، لأن إطـــلاق رؤى دينيـــة في 
قضايا شـــائكة بلا تعمق يغـــذي الجهل 
ويؤدي إلـــى حالة من اللاوعـــي العقلي، 
ومن المهـــم أن تتعامل كل مؤسســـة مع 
تجديـــد الخطـــاب الديني كأولويـــة، إذا 

كانت جادة في المواجهة.
وثمة قـــرارات مشـــددة صـــدرت عن 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام في 
مصـــر، حول ضـــرورة موافقة مؤسســـة 
الأزهـــر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف على 
الأشـــخاص المصـــرح لهـــم بالظهور في 
برامج الفتاوى الدينيـــة، لكن ذلك لم يتم 
تفعيله، وجاءت فتوى الحشـــيش لتضع 
كل طرف أمام المســـؤولية وتُحيي قانون 

تنظيم الفتاوى.
ولدى الأزهر الكثير من العلماء الذين 
يمتلكون رؤى معتدلة، لكن هناك مشـــكلة 
فـــي بعض وســـائل الإعلام أنهـــا تفضل 
الاعتمـــاد على رجـــل دين يطلـــق فتاوى 
شـــاردة، باعتبار أن ذلك يجلب مشاهدات 
أعلـــى ويوســـع جماهيريـــة المنبر الذي 
اســـتضافه، ما يعني أن المشـــكلة ليست 
في المؤسســـات الدينية والقانون، بقدر 

ما ترتبط بالشغف بالإثارة.
ويضـــع إصرار المؤسســـات الدينية 
علـــى انتهاج أســـلوب مرن فـــي التعامل 
مـــع شـــذوذ بعـــض العلماء فـــي الفتوى 
وعدم حرمانهم من احتكار المشـــهد، في 
مواجهة مع دوائر داخل السلطة، فالبطء 
في محاسبة المخطئين من شيوخ الأزهر 

يشيرلرغبةفي قانون خاص به.

مصر تفعل قانون ضبط الفتاوى بعد إباحة {الحشيش»

فتاوى غريبة تحرج موقف الأزهر

تصريحـــات  أحدثـــت   - الخرطــوم   
رئيس حركـــة جيش تحرير الســـودان، 
حاكـــم إقليم دارفور منـــي أركو مناوي، 
جدلا واســـعا على الســـاحة السياسية 
إبدائـــه  لجهـــة  لاســـيما  الســـودانية، 
استعدادا للتواصل مع التحالف المدني 
الديمقراطـــي لقـــوى الثـــورة ”صمود“ 

وقوات الدعم السريع.
ومنـــذ اندلاع الصراع في الســـودان 
فـــي أبريل 2023، أعلن منـــاوي انحيازه 
للجيـــش فـــي مواجهـــة قـــوات الدعـــم 
الســـريع، وحرص على إظهـــار مواقف 
متشـــددة حيال الأخيـــرة، وأيضا تجاه 

القوى المدنية الرافضة للحرب.
ويرى مراقبون أنـــه من المبكر جدا 
قراءة التغير المســـجل في خطاب حاكم 
إقليـــم دارفور، على أنـــه بصدد مراجعة 
تحالفاته في الداخـــل، حيث أنه لا يزال 
طرفـــا أصيلا في معســـكر الجيش، وقد 
حصل على مبتغاه في تشـــكيلة حكومة 

كامل إدريس.
ويشـــير المراقبون إلى أن المواقف 
التـــي عبـــر عنها منـــاوي قـــد تكون في 
ســـياق المنـــاورة للضغط علـــى قيادة 
الجيش، خصوصا بعد أزمة التعيينات 
فـــي حكومـــة ”الأمـــل“، والتـــي وإن تم 
تجاوزها لكن مخلفاتها لا تزال حاضرة.
وشـــهدت العلاقـــة بيـــن الحـــركات 
المســـلحة والجيش توترا، خلال الفترة 
الماضية، بسبب المشاركة في الحكومة، 
حيث تمســـكت حركات دارفور بالحفاظ 
على حصتها الحكومية التي نص عليها 
اتفاق جوبا للســـلام، في المقابل سعت 
قوى داخل معســـكر الجيش للنيل منها، 

وهو ما خلف أزمة ثقة بين الطرفين.
ويعتقـــد المراقبـــون أن تصريحات 
منـــاوي الأخيـــرة ترتبـــط فـــي جانـــب 
منهـــا بالجهود التي تقودهـــا الولايات 
المتحدة لرسم خارطة طريق للسلام في 
السودان، وهذه التصريحات هي بمثابة 
نزول متدرج عن الشـــجرة التي صعدها 

معسكر الجيش منذ اندلاع الحرب.
وأعـــرب منـــاوي فـــي تصريحـــات 
صحفية الأحد، عن انفتاحه على إمكانية 
التواصـــل مـــع تحالف القـــوى المدنية 
الديمقراطيـــة لقـــوى الثـــورة ”صمود“ 
وكذلك مع قوات الدعم السريع، شريطة 
”أن يظهـــر الطرفـــان مواقـــف إيجابيـــة 
تصب فـــي مصلحة الوطـــن“، مؤكداً أن 
”الجميـــع ينتمون إلى الســـودان ويجب 

أن يسعوا معاً نحو مستقبل مشترك.“
وحـــذر حاكـــم إقليـــم دارفـــور مـــن 
محـــاولات تهميـــش القوى السياســـية 
لصالح أطراف أخرى. وأشار إلى وجود 
جهات تســـعى إلى إقصـــاء الأحزاب من 
المشـــهد العام، وهو مـــا اعتبره مناوي 
توجها خطيرا يهدد التوازن السياســـي 

ويقوض فرص الحل الشامل.

وأوضح أن الانفتاح السياسي يجب 
أن يكـــون قائمـــا على المواقـــف لا على 
الانتمـــاءات، وأن أي طرف يثبت جديته 
في الحل يمكن أن يكون جزءا من الحوار 

الوطني.
وانتقـــد منـــاوي التعاطي الرســـمي 
الســـوداني مع أزمـــة الفاشـــر وقال إن 
هناك فتـــورًا واضحًا في تعامل الجهات 
الرســـمية والمنظمـــات المتعـــددة مـــع 
الأزمة المســـتمرة في الفاشـــر، مشـــددًا 
على أن هذا التراخي جاء عقب استرداد 
العاصمـــة الخرطوم والجزيرة من قوات 

الدعم السريع.
وأضاف أن هـــذا التوجه يثير القلق 
بشـــأن أولويات الدولة فـــي التعامل مع 
الكوارث الإنسانية، خاصة في المناطق 
التي لا تزال تعاني من الحصار والنقص 

الحاد في المواد الأساسية.
الرباعية  باجتماعـــات  يتعلق  وفيما 
الأميركيـــة  العاصمـــة  فـــي  المرتقبـــة 
واشـــنطن نهاية الشـــهر الجـــاري، دعا 
منـــاوي الـــدول المشـــاركة إلـــى تقديم 
خارطـــة طريق تعكس تطلعات الشـــعب 
الســـوداني وتســـتند إلى إرادته الحرة، 
بدلاً من الاكتفاء بالمواقف الرمادية التي 

لا تسهم في إنهاء الأزمة.

المؤتمـــر  حـــزب  رئيـــس  ورحـــب 
السوداني، عمر الدقير، القيادي بتحالف 
”صمـــود“ بتصريحات مناوي، لاســـيما 

بخصوص التواصل مع الآخرين بشـــأن 
إنهاء الحرب في السودان.

واعتبر الدقير فـــي تصريح صحفي 
تصريحـــات مناوي بأنهـــا تمثل تطورا 
إيجابيـــا فـــي ســـياق البحـــث عـــن حل 
سياسي سلمي للأزمة الوطنية الراهنة.

وجدد القيـــادي في ”صمود“ الدعوة 
والدعـــم  المســـلحة  القـــوات  لقيادتـــي 
الســـريع إلى العودة لطاولة التفاوض، 
بهدف التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق 
النـــار، بما يســـمح بالتصـــدي للكارثة 
الإنســـانية المتفاقمـــة واتخـــاذ تدابير 

فعّالة لحماية المدنيين.
ودعـــا الدقيـــر القـــوى المدنية إلى 
توحيـــد أصواتهـــا المناديـــة بإيقـــاف 
الحرب، وتعزيـــز التواصل في ما بينها 
عبـــر مائدة  لابتـــدار عملية سياســـية – 
مســـتديرة – تقود لطي صفحة الحروب، 
وصون وحدة البلاد مـــن خلال التوافق 
على أسس بناء وطني جديد يسع جميع 
الســـودانيين والســـودانيات، بلا تمييز 

ولا تهميش.

تحول في موقف حاكم 
دارفور: منفتح على الدعم 

السريع وصمود

تصريحات مناوي تمثل 
تطورا إيجابيا في سياق 

البحث عن حل

عمر الدقير

وقف فوضى الفتاوى 
في مصر يتطلب إرادة 

صارمة

محمد أبوحامد

أحمد حافظ

المطلوب أن يجتمع 
مجلس الوزراء الآن، 

وأن يتخذ قرارا

سمير جعجع



 بغــداد - أشّــــرت مجموعــــة الأحــــداث 
الأمنيــــة التــــي شــــهدها العــــراق مؤخرا 
ووقفــــت وراءهــــا فصائل مســــلحة، على 
ذات  الشــــيعية  الميليشــــيات  تدشــــين 
الارتباطــــات الوثيقــــة بالحــــرس الثوري 
الإيرانــــي لمرحلــــة جديــــدة مــــن الضغوط 
الأمنية والسياسية على الداخل العراقي، 
بعــــد أن كانت الفصائل ذاتها قد غابت عن 
الحــــرب الإســــرائيلية – الإيرانية الأخيرة 
وأحجمت عن دعم حليفتها إيران خلالها.

وباشــــرت الميليشــــيات حملــــة قصف 
ومنشــــآت  لأهداف  المســــيرة  بالطائــــرات 
نفطية في إقليم كردســــتان العراق قبل أن 
تدخل الأحد في صدام مسلّح ضدّ القوات 
النظامية علــــى خلفية صراع على منصب 

إداري في إحدى الدوائر الحكومية.
وكشــــفت تلــــك الأحــــداث أنّ الفصائل 
المسلحة ما تزال تحتفظ بقوّتها وتماسكها 
ومستعدّة لاســــتخدام سلاحها في تشكيل 
الواقــــع العراقي وتوجيهه وفقا لتوجّهات 

إيران ومصالحها.

ونجحت جهــــود قادها رئيس الوزراء 
العراقي محمّد شياع السوداني في تثبيط 
عزيمــــة الميليشــــيات على الانضمــــام إلى 
الجمهورية الإســــلامية في حــــرب الاثني 
عشــــر يوما ضدّ الدولة العبرية بما جنّب 
العراق التورّط المباشــــر فــــي تلك الحرب 
وتحمّــــل تبعاتها الخطــــرة، دون أن يعني 
ذلــــك عدم وجــــود رغبة لدى طهــــران بحدّ 
ذاتهــــا في تجنيــــب الميليشــــيات العراقية 
الموالية لها الدخول في صراع غير متكافئ 
مع إســــرائيل والولايــــات المتحدة يجعلها 
عرضــــة لضربات شــــديدة من شــــأنها أن 

تلحقها بمصير حزب الله اللبناني.

ويظـــل مـــن الأهميـــة بمـــكان لـــدى 
الإيرانيـــين الحفـــاظ على أذرع مســـلّحة 
لهـــم في الداخل العراقي لتكون حارســـة 
لنفوذهم السياسي والاقتصادي والأمني 
الحيـــوي هناك فـــي مرحلة اشـــتد فيها 
صـــراع النفوذ داخل البلـــد بدخول قوى 
أخـــرى علـــى خطّه فـــي مقدمهـــا تركيا 

الجارة الأخرى القوية للبلد.
وقال السوداني في مقابلة مع وكالة 
أسوشـــيتد برس إن حكومته نجحت في 
منع انزلاق العراق إلى ســـاحة مواجهة 
مفتوحة رغـــم تصاعد الصراع بين إيران 
وإســـرائيل، موضحا أن الجهات الأمنية 
أحبطت تســـعة وعشرين محاولة نفذتها 
جماعات مســـلحة لاســـتهداف إسرائيل 
أو قواعـــد تضم قـــوات أميركيـــة داخل 

الأراضي العراقية.
وتعوّل إيـــران خلال المرحلة الصعبة 
التي تمـــر بهـــا حاليـــا، علـــى حلفائها 
العراقيـــين من أحزاب وفصائل شـــيعية 
مسلّحة للحفاظ على مصالحها الحيوية 
فـــي العـــراق وأيضا لمقارعـــة خصومها 

ومنافسيها على النفوذ هناك.
وفي نطـــاق الســـعي لتحقيـــق هذا 
الميليشـــيات  شـــرعت  الأخيـــر  الهـــدف 
الشـــيعية فـــي القيـــام بأعمـــال مزعزعة 
للاســـتقرار محاولة إفســـاد علاقة بغداد 
بشـــركائها المحليـــين والدوليين على حدّ 

سواء.
وركّزت لتحقيق ذلك على اســـتهداف 
المنشـــآت النفطيـــة في إقليم كردســـتان 
بالطائـــرات المســـيرة مثيـــرة فـــي نفس 
الوقت غضب قيـــادات الإقليم وامتعاض 
الولايات المتحدة الحليفة لتلك القيادات.

وشـــهد محيـــط دائرة تابعـــة لوزارة 
الزراعة بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة 
بغداد، الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة 
بـــين عناصر من كتائب حزب الله العراق 
التابعـــة لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
وقوات الأمن أســـفرت عن سقوط قتيلين 

واثني عشر جريحا.

الولايات  حفيظـــة  الحادثة  وأثـــارت 
المتحدة التي عبّرت على لســـان المتحدثة 
باســـم خارجيتها تامي بروس عن قلقها 
البالـــغ ”إزاء دور الجماعـــات المســـلحة 
المتحالفـــة مع إيران والتـــي تعمل تحت 
مظلة قوات الحشد بما في ذلك الجماعات 

المصنّفة إرهابية من قبل واشنطن.“
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
هـــذه  ”تواصـــل  قولهـــا:  بـــروس  عـــن 
الجماعـــات الانخـــراط في أنشـــطة غير 
قانونيـــة ومزعزعـــة للاســـتقرار وعنيفة 
تقوّض ســـيادة العراق وتهدد الاستقرار 

الإقليمي.“
وجـــاءت تصريحـــات المتحدثـــة بعد 
تعليق مماثل من قبل الســـفارة الأميركية 
فـــي بغداد علـــى أحداث الـــدورة وجهت 

فيها أصابع الاتهام للكتائب نفسها.
وقالـــت الســـفارة فـــي تعليـــق عبر 
منصـــة إكس: ”نقـــدم تعازينـــا لعائلات 
الضحايـــا الذيـــن قتلوا على يـــد كتائب 
حزب الله وهـــي منظمة إرهابية مصنفة 
من قبل الولايـــات المتحدة وتندرج ضمن 
مضيفة: ”نشعر  قوات الحشد الشعبي،“ 
بالحـــزن لفقـــدان الأرواح الـــذي شـــمل 
عنصرا من الشـــرطة الاتحاديـــة ومدنيا 
بريئـــا،“ وداعية الحكومـــة العراقية إلى 
”اتخاذ إجـــراءات لتقديم هـــؤلاء الجناة 
وقادتهـــم إلـــى العدالـــة دون تأخير، لأن 
المساءلة أمر أساسي للحفاظ على سيادة 

القانون ومنع تكرار أعمال العنف.“
دوائر  تفاعلـــت  الامتعاض  وبنفـــس 
أميركية مع موجة اســـتهداف المنشـــآت 
النفطيـــة في إقليم كردســـتان بالطائرات 
المســـيرة من قبـــل الميليشـــيات التابعة 

لإيران.
وعرض عضـــو الكونغرس الأميركي 
جو ويلســـن إثـــر لقاء جمعه بمســـؤول 
مكتـــب العلاقات الخارجيـــة في حكومة 
إقليم كردســـتان لموضوع الهجمات التي 
تنفذها الميليشيات المسلحة ضد الإقليم.

وقال في منشـــور علـــى منصة إكس 
إنّ ”الميليشـــيات المسلحة تواصل إطلاق 
الطائـــرات المســـيّرة علـــى أصدقائنا في 
إقليم كردســـتان،“ مضيفا قوله: ”للأسف 
تســـتخدم أمـــوال دافعـــي الضرائب في 
بغداد لتمويل هذه الميليشيات الإرهابية 
التي لا تكتفي بمهاجمة إقليم كردســـتان 
فحســـب، بـــل تســـتهدف أيضـــا القوات 

الأميركيـــة وتعمل على زعزعة اســـتقرار 
سوريا والعراق ولبنان واليمن.“

ووجه ويلسن إنذارا بالتحرك عمليا 
ضدّ تلك الميليشـــيات قائلا في منشـــوره 
إنـــه ”لم يعد بالإمكان التســـاهل مع هذا 
الوضـــع. وســـأعمل على وقـــف التمويل 
الأميركـــي للحكومـــة العراقيـــة ما دامت 

تمكّن هذه الجماعات.“
اســـتهدفت  مرّة،  عشـــرين  ولحوالي 
طائـــرات مســـيرة خلال الشـــهر الحالي 
عددا من المنشـــآت والحقول النفطية في 
محافظتي أربيل والسليمانية. ولم يتردّد 
مســـؤول كردي عراقي في اتهام الحشـــد 
الشـــعبي قائـــلا لوكالـــة فرانـــس برس: 
”نحمّـــل الحكومـــة العراقية المســـؤولية 

لأنها تموّل قوات الحشـــد الشعبي التي 
تهاجم البنية التحتية النفطية.“

وإثر هجومين جديدين شُـــنّا الإثنين 
على الإقليم بواســـطة طائرتين مسيّرتين 
أعلن مستشـــار الأمن القومـــي العراقي 
قاســـم الأعرجي خلال زيارة له إلى أربيل 
عن تشـــكيل لجنة أمنية تتولى التحقيق 
في الهجمات ورفع توصيات بشأنها إلى 
رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب 

قائد عام للقوات المسلحة العراقية.
لكـــن الباحث في الشـــأن العســـكري 
العميد الركن المتقاعد إحســـان القيسون 
رأى عدم وجـــود أي ”فائدة من تشـــكيل 
أية لجان للبحث في أمر هذه المســـيّرات 

كونها معروفة.“

رووداو  لشـــبكة  متحدثـــا  وأضـــاف 
الإخبارية أنّ ”اللجـــان التحقيقية تعرف 
مـــن يقـــف وراء هـــذه المســـيّرات، لكنهم 
يشـــكلون هذه اللجان من أجل تســـويف 
القضيـــة، ويعرفون مصدرها وصناعتها 
ومـــن أي مناطق يتم اطلاقها ومســـارها 
فـــي الاراضـــي العراقيـــة،“ مضيفـــاً أنه 
”واضح جـــدا ومـــن بقايا الطائـــرات أن 
مؤكـــدا أن ”فيلق  صناعتهـــا إيرانيـــة،“ 
القدس الايراني يزود الفصائل العراقية 
المســـلحة بهـــذه الطائرات المســـيرة، ولا 
تستطيع الفصائل استخدامها إلا بأوامر 
من طهران لقصف المنشـــآت النفطية في 
اقليـــم كردســـتان انطلاقا مـــن الاراضي 

العراقية.“

الأربعاء 2025/07/30
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تطور مخيف لعدد الإصابات 
بالسرطان في اليمن

 تعــز (اليمن) - تكشــــف الأرقام المتعلقة 
بمستوى تفشــــي الأوبئة والأمراض، بما 
فيهــــا الفتاكــــة والقاتلــــة، فــــي أنحاء من 
اليمن عــــن مدى الهشاشــــة التــــي بلغها 
الوضع الصحي في البلــــد الفقير الممزق 
بالصراعات والحرب، في ظل تراجع فادح 
في مســــتوى الخدمات الصحية المســــداة 
للســــكان، ووجود بيئة مناســــبة لانتشار 
تلــــك الأوبئــــة والأمــــراض بســــبب رداءة 
المحيــــط وظــــروف العيش وســــوء نوعية 
العناصر الأساسية من ماء وهواء وغذاء 

وغيرها.
وعلــــى مثــــل الأرضية المهيــــأة تتقدم 
أمــــراض فتاكة وتنتشــــر داخل أوســــاط 
يمنيــــة، حيــــث كشــــف مســــؤول طبــــي، 
الثلاثــــاء، عن أن مركز مكافحة الســــرطان 
في محافظة تعز بات عاجزا عن استقبال 
حالات جديدة نتيجــــة زيادة عدد المرضى 

في المحافظة الأكثر سكانا.
وأفاد مسؤول الإعلام في مكتب وزارة 
الصحــــة بالمحافظــــة تيســــير الســــامعي 
بمــــرض  إصابــــة  حالــــة   884 بتســــجيل 
السرطان في تعز خلال النصف الأول من 

العام الجاري 2025.
وأضاف لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية أن 
مركــــز مكافحة الســــرطان بالمدينة يواجه 
اســــتمراريته،  تهــــدد  متراكمة  تحديــــات 
مشيرا إلى أن ”المبنى ضيق والإمكانيات 
شــــحيحة بينما الــــكادر الطبــــي محدود، 
وتكاليــــف العــــلاج باهظــــة، فيمــــا تأتي 
الحالات مــــن مناطق بعيــــدة بحاجة إلى 

مأوى وسكن لا يمكن للمركز توفيره“.
وأوضــــح الســــامعي أن المركز يعتمد 
بشــــكل كلي علــــى التبرعات التــــي بدأت 
تتقلــــص مؤخــــرا، وســــط غيــــاب أي دعم 
حكومي مباشــــر، ما ينــــذر بكارثة صحية 

وإنسانية تلوح في الأفق.

وتشــــير الإحصائيات الجديدة إلى أن 
محافظة تعز تســــجل نحــــو خمس حالات 
ســــرطان جديــــدة يوميــــا في بلــــد يعاني 
واحــــدة من أســــوأ الأزمــــات الإنســــانية 

والاقتصادية والصحية في العالم.
وبحســــب بيانات مكتــــب الصحة، تم 
تســــجيل 1626 حالة ســــرطان خلال العام 
الماضي، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 

2023 الذي سجل 1211 حالة.
وتصــــدر ســــرطان الجهــــاز الهضمي 
قائمــــة أكثــــر أنواع الســــرطان انتشــــارا 
بنسبة 20 في المئة من إجمالي الحالات، ما 
يطرح تســــاؤلات حول الأسباب المحتملة، 
وعلاقتهــــا بنمــــط الغــــذاء أو ممارســــات 

أخرى كمضغ القات وغيرها.
ويترافق انتشار هذا المرض القاتل مع 
تفشــــي أوبئة أخرى في اليمن من ضمنها 
وباء الكوليرا الــــذي أعلنت منظمة أطباء 
بلا حدود عن تســــجيل ارتفــــاع جديد في 
حالات الإصابة به في بعض أنحاء البلد.

وقالــــت المنظمــــة في بيــــان لها إنه تم 
استقبال ومعالجة أكثر من 2700 حالة بين 
العشــــرين من أبريل الماضي والعشــــرين 
من يوليو الجاري في مستشــــفى السلام 
العاصمــــة  شــــمالي  عمــــران  بمحافظــــة 
صنعــــاء. وأضافــــت أن انتشــــار المــــرض 
دفعها إلــــى إعادة فتــــح مركز متخصص 
لعلاج الإسهال المائي الحاد في المستشفى 
المذكــــور حيث زادت القدرة الاســــتيعابية 
للأسِــــرّة بأكثــــر مــــن 30 في المئــــة لتلبية 

الاحتياجات المتزايدة.
وتأتي الأزمــــة الصحية في اليمن في 
وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية أزمة 
تمويل حادة منــــذ مطلع العام الجاري ما 
أدى إلى إغــــلاق العديد مــــن مراكز علاج 
الأوبئة وانخفاض القدرة على الاستجابة 

الطبية الطارئة لموجاتها.

الميليشيات الغائبة عن الحرب الإسرائيلية - الإيرانية 

تستعرض عضلاتها على الداخل العراقي

عدم مشــــــاركة الميليشــــــيات الشــــــيعية العراقية في الحــــــرب الأخيرة بين 
حليفتها إيران وإســــــرائيل لا يعني انكفاءها وانتهاء دورها بقدر ما يعني 
ــــــة وأهمية لطهران متمثّل في اســــــتدامة  تفرّغهــــــا لأداء دور لا يقل حيوي
ــــــى الداخل العراقي وفقــــــا لما تقتضيه  الضغوط الأمنية والسياســــــية عل

الأجندة الإيرانية في البلد.

الوحش الذي قيد خلال الحرب الأخيرة أعيد إطلاقه من عقاله

غضب أميركي من تحركات الفصائل وإنذارات من واشنطن لبغداد بشأنها

الكويت تستكمل إعادة تنظيم العمل الخيري 
بإنشاء مرجعية موحدة لجميع أنشطته

 الكويــت - تقترب الجهـــود الكويتية 
الهادفـــة إلـــى تنظيـــم العمل الإنســـاني 
والخيـــري، والنأي به عـــن أي منزلق قد 
يحرفـــه عن مقاصـــده الأصليـــة ويحوّله 
إلى عـــبء على صورة البلاد وســـمعتها 
الدولية، من دخول منعطف حاسم؛ وذلك 
بإخضاعه لمركزية صارمة تسهّل التحكّم 
في قراره وتتيح إخضاعه لرقابة صارمة 
ومؤطـــرة بقوانـــين جديـــدة محكمة جار 

العمل على استكمالها.
وفـــي إطـــار تلك الجهود تمّ الكشـــف 
عن توجه إلى إنشـــاء مركز موحّد للعمل 
الإنســـاني ليكـــون مرجعيـــة للجمعيات 
والمبرّات ومســـؤولا عـــن تنظيم حملات 

التبرع والإغاثة في الداخل والخارج.
ونقلت وســـائل إعلام محلية كويتية 
عـــن مســـاعد وزيـــر الخارجية لشـــؤون 
التنميـــة والتعاون الدولي الســـفير حمد 
المشـــعان قولـــه إنّ المركز الجديـــد الذي 
يتضمنه مشـــروع قانون العمل الإنساني 

ســـيتولى مســـؤولية إشـــهار الجمعيات 
وتنظيم حملات الإغاثة والإشـــراف على 
التبرعات الموجهة إلـــى الخارج وإصدار 
الموافقات الخاصة بجمـــع التبرعات بما 
يُغني الجمعيـــات عن مخاطبـــة وزارات 
الدولة المختلفة، ويضمن كفاءة التنسيق 

وتكامل الجهود.
ويتوّج إنشـــاء المركز المذكور سلسلة 
أطول من الإجراءات الحاســـمة شـــرعت 
السلطات الكويتية منذ فترة في اتخاذها 
بالتدريـــج علـــى طريـــق ضبـــط العمـــل 
الخيري والإنساني، بما في ذلك عمليات 
جمع التبرعات ووقـــف الانحرافات التي 
أصبحت تشـــوب هذا المجال النشـــط في 
البلـــد ذي المجتمع الميســـور ماديا، وهي 
انحرافـــات تتراوح بين مجـــرّد الاحتيال 
لتحقيـــق مكاســـب مادية غير مشـــروعة، 
وما هو أكثر خطورة وتأثيرا في ســـمعة 
البلد ويتعلّق بإمكانية تورط البعض في 

تمويل التشدّد والإرهاب.

ووصلت صرامة السلطات في معالجة 
هذا الملف إلى حدّ إعلانها في وقت ســـابق 
التعليـــق الشـــامل لجميع عمليـــات جمع 
التبرّعات قبل أن تسمح لاحقا باستئنافها 
الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة  اتخـــاذ  بعـــد 

التنظيمية.

وأصبحت لــــدى الســــلطات الكويتية 
دوافــــع أقــــوى للإســــراع بتنظيــــم مجال 
جمع التبرعات وفــــرض إجراءات صارمة 
علــــى ممارســــيه، وذلــــك بدخــــول العامل 
الدولــــي على خطّ هــــذه القضية المتفاعلة 
منذ ســــنوات طويلة، حيث أعلن في وقت 
ســــابق عن انطلاق مرحلة الرقابة المعززة 
للكويت من جانب المنظمات المالية الدولية 
وتحديــــدا مجموعة العمــــل المالي لمنطقة 
الشرق وشمال أفريقيا (مينافاتف) المعنية 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتخشى السلطات أن يتحوّل انخراط 
جهـــات كويتيـــة في أعمال خـــارج البلاد 
مخلّة بالقوانـــين الدولية إلى عامل مؤثّر 
على ســـمعة الكويت وعلاقاتها بالمجتمع 
الدولي، وذلك تحت يافطة العمل الخيري 
والإنســـاني الـــذي وصفـــه أحـــد الكتّاب 
الكويتيين بأنّه أصبـــح بمثابة ”مغارة لا 
تعرف أي جهة، بدقة، ما يجري بداخلها.“

ويعـــرف العمل الخيري فـــي الكويت 
ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن عمليـــات جمـــع 

للتبرعات نشـــاطا وازدهارا فريدين بدفع 
مـــن التيـــارات الإســـلامية المختصّة في 

ممارسته منذ عقود.
ويرتبط إنشـــاء المركـــز الموحّد للعمل 
الإنســـاني بعملية التقنين الصارمة لهذا 
المجـــال، والتي اقترب موعد اســـتكمالها 
بعـــد أن أعلن قبل أيام عن إقرار مســـودة 
قانون جديد يتضمن ثلاثة عناصر تشمل 
تطوير الإطار التشريعي للنشاط الخيري 
والإنســـاني وتعزيـــز مبـــادئ الحوكمـــة 
والمساءلة،  الشـــفافية  مفاهيم  وترســـيخ 
بهدف تحقيق مســـتوى الكفاءة في تنفيذ 
ومنع  الخيرية  والمشـــروعات  المبـــادرات 
استغلالها في تمويل الإرهاب وغيره من 

الأعمال غير المشروعة.
وحرصـــت الســـلطات فـــي جهودها 
لتنظيـــم هـــذا المجـــال الحســـاس علـــى 
التـــزام الطـــرق القانونية والمؤسســـية، 
وهو ما يتجلى في إنشـــاء لجنة مختصة 
بتنظيم العمل الإنســـاني والخيري قامت 
خلال الفتـــرة الأخيرة بعقد سلســـلة من 
الاجتماعات تحت إشـــراف النائب الأول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء، وزير الداخلية 

الشيخ فهد اليوسف.
وتقول اللجنة في شرحها لأساسيات 
عملهـــا إنّ مـــن مهامهـــا تجســـيد التزام 
الكويت بدعم العمل الإنســـاني والخيري 
وتطوير أدواته بما يحقق الأثر الإيجابي 
المســـتدام ويمكّن المؤسســـات مـــن تلبية 
احتياجات المجتمعات المســـتفيدة محليا 

ودوليا.
واتجهت جهود تنظيم العمل الخيري 
بشـــكل رئيســـي صـــوب عمليـــات جمع 
التبرعـــات نظرا لأهميـــة المبالغ المتداولة 
في إطارها ونظرا للخطورة الاستثنائية 
التـــي يتضمنها أي انحـــراف أو تلاعب 

بالعملية. مؤسسات الدولة هي المرجع والضمانة

إنشاء مركز موحد للعمل 

الإنساني كمرجعية 

للجمعيات والمبرات ومسؤول 

عن تنظيم حملات التبرع 

والإغاثة في الداخل والخارج

لم يعد بالإمكان 

التساهل مع سلوك 

الميليشيات في العراق

جو ويلسن



 طرابلس - حذرت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين من أن 
أعداد اللاجئين السودانيين الفارين إلى 
ليبيا مرشـــحة لتجاوز 650 ألف شخص 
بحلـــول نهاية العام الجاري، ما يشـــكل 
ضغوطـــا متزايـــدة على المـــدن الليبية 
المستضيفة والتي في غالبيتها مهمشة 
وتعانـــي العديد مـــن الصعوبـــات على 
مســـتوى الخدمات وتأمين الاحتياجات 

الأساسية.
وكشفت المفوضية في تقرير الاثنين 
أن ليبيـــا اســـتقبلت منـــذ أبريـــل 2023 
نحو 313 ألف لاجئ ســـوداني، مشـــيرة 
إلى تصاعد وتيـــرة التدفق اليومي عبر 
الحـــدود الجنوبيـــة، بمتوســـط يتراوح 
بين 300 و600 وافـــد، معظمهم من إقليم 
دارفور الذي يشـــهد أوضاعا إنســـانية 

متدهورة.
وأشارت إلى أن هذا التدفق المستمر 
أدى إلـــى ضغوط شـــديدة علـــى المدن 

ارتفعت  حيـــث  المســـتضيفة،  الليبيـــة 
الحاجة إلـــى الغذاء والميـــاه والمأوى 
والخدمـــات الصحيـــة، وســـط تحديات 
أمنيـــة واقتصاديـــة معقـــدة، خاصة في 

العاصمة طرابلس ومحيطها.
وفـــي محاولـــة للاســـتجابة للأزمة 
المتفاقمة، كثف برنامج الأغذية العالمي 
عملياته الإغاثية داخل ليبيا، حيث أعلن 
عن توزيع 361 طنا متريا من المساعدات 
الغذائيـــة على أكثر من 34 ألف لاجئ في 
ســـبعة مواقع مختلفة خلال شهر يونيو 
الماضي، من بينها مدينة الكفرة الواقعة 

جنوب شرق البلاد.
وقدر البرنامج احتياجاته التمويلية 
حتـــى نهاية ديســـمبر المقبـــل بنحو 5 
ملاييـــن دولار إضافيـــة، لتأميـــن الحد 
الأدنـــى من الدعـــم الإنســـاني للاجئين 
الســـودانيين، وفـــي المقابـــل، نجح في 
جمع 37 مليون دولار مخصصة لمساعدة 

النازحين داخليا في ليبيا.

شـــؤون  مفوضيـــة  تقريـــر  وحـــذر 
اللاجئين من أن استمرار تدفق اللاجئين 
يشـــكل عبئـــا متصاعـــدا علـــى البنيـــة 
التحتية الليبية التي تعاني من هشاشة 
حادة بفعل سنوات من النزاع السياسي 

والانقسام المؤسساتي

ورغـــم تصنيـــف ليبيا كدولـــة ذات 
دخل متوســـط مرتفع، فـــإن ضعف إدارة 
المـــوارد وارتفـــاع الإنفـــاق الحكومـــي 
على دعم الوقود والـــواردات يحدّان من 

قـــدرة الدولـــة على الاســـتجابة الفعالة، 
فـــي ظل واقـــع اقتصادي يترك شـــرائح 
واسعة من السكان على حافة خط الفقر 

الوطني.
وتعانـــي ليبيـــا بدورها مـــن صراع 
داخلـــي، فمنذ عـــام 2011 أصبحت ليبيا 
دولة عبور خطيرة للاجئين والمهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين نحو أوروبـــا. وتوجد 
في البلاد حكومتـــان تعملان في مناطق 
مختلفـــة، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
الجماعات المســـلحة التي تسيطر على 
مناطـــق نفوذ محلية، مـــا أدى إلى خلق 
بيئة تُنتهك فيها حقوق الإنســـان بشكل 

مستمر.
ورغم عدم مصادقة ليبيا على اتفاقية 
الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئيـــن، فقد أقـــرّت اتفاقيـــة مماثلة 
ضمـــن هيئـــات الاتحـــاد الأفريقـــي، إلا 
أن ذلـــك لم يمنع الســـلطات من احتجاز 

طالبي اللجوء.
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التعبئـــة  قانـــون  دخـــل   - الجزائــر   
العامة في الجزائر حيز التنفيذ رســـميا 
ليكون الإطـــار القانوني لانتقـــال الدولة 
بمؤسســـاتها ومواردها من حالة السلم 
إلـــى حالة الحرب، في حـــال وقوع خطر 
داهم أو تهديد وشيك، تزامنا مع تصاعد 
التوتـــرات الإقليميـــة وتزايـــد القلق من 
الوضـــع الأمني في مالي وليبيا بســـبب 
انتشـــار الجماعـــات المســـلحة وخـــرق 
الحـــدود الجويـــة والبريـــة، لكـــن هـــذا 
القانـــون يثير مخـــاوف الجزائريين من 

بعض البنود المقيدة للحريات.
ويمثـــل القانـــون الـــذي تـــم تفعيلة 
فـــي 22 يوليو الجاري خطوة تشـــريعية 
لضبـــط آليات الاســـتعداد الشـــامل لأيّ 
ظرف اســـتثنائي داخلي أو خارجي. إلا 
أنّ هـــذا التفعيـــل أثار تســـاؤلات عميقة 
حـــول التوازن بيـــن الاســـتعداد الأمني 
والضمانـــات الديمقراطيـــة والحريـــات 
السياســـية. وهل ســـيكون هذا القانون 
صمام أمان وطني أم خطوة نحو المزيد 

من التحكم والرقابة.
الدولـــة  الجديـــد  القانـــون  ويلـــزم 
والقطاعيـــن العـــام والخاص بتســـخير 
الموارد البشرية والمادية لدعم المجهود 
الحربـــي في حـــالات الطـــوارئ، غير أن 
مســـألة التبليغ عن الأجانب أثارت جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
إذ تداول الجزائريون هذه المادة بكثافة 
على صفحاتهم الاجتماعي، إذ جاء فيها 
”يعاقب بالســـجن من 6 أشهر إلى سنتين 
وغرامة مـــن 60 ألف دج إلى 200 ألف دج 
أو بإحدى العقوبتين كل من يمتنع عمدا 
تبليغ مصالح الأمـــن المختصة بتواجد 
كل رعية من الدولة أو الدول المعادية في 

الإقليم الجزائري مع علمه بذلك.“
وانتقـــدت بعض الأصـــوات القانون 
معتبرة أنـــه يمهد لممارســـات خطيرة، 
أن  الجزائرييـــن  مـــن  العديـــد  واعتبـــر 
القانـــون يعبّـــر عن توجه لإعـــلاء منطق 
الأمـــن والســـيطرة، بـــدلاً مـــن الإصلاح 

السياسي والاجتماعي.
وقال الكاتب منير دولي على حسابه 
في إكس ”صدور قانـــون التعبئة العامة 
فـــي الجزائـــر ملخصـــه البـــلاد والعباد 
تصرف  تحت  ســـيصبحون  وممتلكاتهم 
(رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد) 
شـــنقريحة وتعطيـــل العمـــل بالقوانين 
والدستور. وعلى كل مواطن وضع نفسه 
وممتلكاته تحت تصرف الجيش ومراقبة 
جاره حتى في الخارج والتبليغ عنه ومن 
لم يفعل مباشـــرة إلى السجن، هو قانون 

لا تصدره دولة مطمئنة أبدا.“

ومنـــح القانـــون صلاحيـــات خاصة 
لمتابعة ومراقبة الإعلام والصحافة، مع 
إقرار عقوبات من بينها ســـجن من 2 إلى 
10 سنوات وغرامات مالية على من ينشر 
بســـوء نية أو دون ترخيـــص معلومات 
متعلقـــة بالتعبئة العامـــة أو التنظيمات 

العسكرية والاقتصادية أثناء الطوارئ.
وأدّت هذه القيود إلى تراجع ســـقف 
الحديث العام، خاصة في ظل تشديد على 

الأمن الداخلي مقابل الحريات العامة.

لكـــن رغـــم هـــذه الانتقـــادات إلا أن 
الأحـــداث الإقليمية تؤكد وجود تهديدات 
حقيقية علـــى أمن الجزائـــر رغم تفاوت 
تقدير خطورتها فيما إذا كانت تســـتحق 
إعـــلان حالـــة التعبئـــة العامـــة أم لا، إذ 
يأتي تفعيل هذا القانون وســـط تصاعد 
التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية 
والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور 
الأوضـــاع في منطقة الســـاحل الأفريقي 
وتزايـــد نشـــاط الجماعـــات المســـلحة 

والتهريب العابر للحدود.
ومـــع اشـــتداد التنافـــس الدولي في 
مناطـــق النفوذ الأفريقيـــة، ظهرت أنماط 
جديدة مـــن الصراعات تتجاوز الشـــكل 
العســـكري التقليـــدي، مثـــل الهجمـــات 

السيبرانية والحروب الاقتصادية.

وينظـــر الكثيرون إلى هـــذا القانون 
على أنه رسالة سياسية واضحة للداخل 
والخـــارج، بشـــأن احتـــواء أيّ تحركات 
شـــعبية، خصوصـــاً فـــي ظـــل محاولة 
شـــعبية  توتـــرات  أيّ  كبـــح  الحكومـــة 
مســـتقبلية قـــد تجـــدد مطالـــب الحراك 

الشعبي.
أما خارجيا فإن التطورات الإقليمية 
في الســـاحل تثير قلق الســـلطة بشـــكل 
يدفعهـــا إلى بعث رســـائل تحذير بأنها 
لن تتســـاهل في حماية أمنهـــا القومي، 

والتحول إلى ”وضعية الحرب“.
فقد شهدت الحدود الجنوبية حادثة 
رة تابعة لدولة مالي  إســـقاط طائرة مُسيَّ
داخـــل المجال الجـــوي الجزائري مطلع 
أبريل الماضي، وهو ما تســـبب في أزمة 
دبلوماســـية حادة مـــع دول الســـاحل؛ 
خصوصاً مالي والنيجر. وقالت الرئاسة 
الانتقالية في باماكو، إن إســـقاط سلاح 
رة ”هو بمثابة  الجـــو الجزائري المُســـيَّ

إعلان حرب من طرف واحد.“
ويعتمد تنظيـــم التعبئة العامة على 
ة في زمن  مجموعة مـــن الإجراءات المعدَّ
ـــذ بشـــكل دائم عند  الســـلم، والتـــي تُنفَّ
تفعيـــل التعبئـــة. وترتكز علـــى ثمانية 
محـــاور أساســـية، وهي تفعيـــل الإطار 
التشـــريعي والتنظيمي المنظّم للتعبئة 
العامة، وإنشـــاء آليات مكلّفة بأنشـــطة 
التعبئـــة العامة، وإعـــداد خطط التعبئة 
العامـــة، واختبـــار فاعلية هـــذه الخطط 
وتحديثها بانتظام، وتشكيل احتياطات 
الأشـــخاص  وتســـخير  عامـــة،  تعبئـــة 
والممتلكات والخدمات لخدمة المجهود 
الحربي، والتنســـيق بين جميع الجهات 
المعنيـــة، وتوعيـــة المجتمـــع المدنـــي 

والمواطنين.

ويوفّـــر القانـــون وفـــق الســـلطات 
الجزائريـــة، آليات لتحشـــيد كل الموارد 
الوطنيـــة، بمـــا فيهـــا تكييـــف الإنتاج 
الوطنـــي،  الدفـــاع  لخدمـــة  الصناعـــي 
وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل 
الضرورية لمجابهـــة أيّ تهديد مفاجئ، 
مـــا يعكـــس تحـــولاً نوعياً فـــي العقيدة 
الدفاعيـــة الجزائريـــة نحـــو الاســـتباق 

والجاهزية الشاملة.
ـــرت الأحـــزاب الموالية للرئيس  وعبَّ
عبدالمجيـــد تبـــون عـــن دعمهـــا لإعلان 
التحضيـــر لقانون التعبئـــة العامة، لكن 
اتخذ  حزب ”الاتحاد من أجـــل التغيير“ 
موقفـــا مغايرا ففي بيـــان أصدره نهاية 
أبريـــل الماضي، دعا الحـــزب إلى ”فتح 
نقـــاش وطني واســـع حول المشـــروع، 
يجمـــع الســـلطات مـــع مختلـــف القوى 
الحية فـــي البلاد، من أحزاب سياســـية 
وشخصيات وطنية، إلى جانب المجتمع 
المدني وممثلـــي الجالية الجزائرية في 
الخارج،“ مؤكداً أن الأمر ”يتعلق بمصير 

الوطن ومستقبل أجياله.“
ورأى الحـــزب أن مشـــروع التعبئـــة 
العامـــة يُعد ”إجراءً اســـتثنائياً ونادراً، 
بوصفه  القانونيـــة،  طبيعتـــه  يتجـــاوز 
وهو  قراراً ســـيادياً وسياسياً بامتياز،“ 
ما يســـتدعي ”إطلاق مبادرة سياســـية 
موازيـــة تتماشـــى مـــع حجـــم القـــرار 

وخطورته.“
ويُعلن قرار التعبئـــة العامة من قِبل 
رئيس الجمهورية فـــي مجلس الوزراء، 
ويصـــدر المرســـوم الرئاســـي الخاص 
بالإســـتراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما 
يتولى الوزيـــر الأول أو رئيس الحكومة 
تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من 

وزير الدفاع الوطني.

استعداد دائم للحرب

قانون التعبئة العامة الجزائري: صمام أمان 

وطني أم خطوة نحو المزيد من الرقابة
الجزائر تخشى تصاعد التهديدات الأمنية على حدودها الجنوبية والشرقية

ــــــون التعبئة العامة  أعــــــاد تفعيل قان
الجدل في الجزائر بشــــــأن أسبابه 
ــــــى الحياة  ــــــه عل ونتائجــــــه وتأثيرات
السياسية والعامة للمواطنين نتيجة 
القيود التي يفرضها بتحويل الدولة 
ومؤسســــــاتها إلى حالة الاستعداد 
للحرب، في ظــــــل الوضع الإقليمي 

المتوتر.

 الربــاط - يعمل المغـــرب على إصلاح 
الصحيـــة  للمنظومـــة  وعميـــق  جـــذري 
الوطنيـــة، وتعميم الحمايـــة الاجتماعية 
في كافة أنحـــاء المملكة حرصا على عدم 
تهميـــش أي منطقـــة، فجـــاءت الانطلاقة 
الصحية  المجموعة  لأشـــغال  الرســـمية 
 – تطـــوان   – طنجـــة  لجهـــة  الترابيـــة 
الحسيمة، بداية مرحلة جديدة في مسار 
الإصـــلاح وجعل الحق في الصحة واقعا 

ملموسا لجميع المواطنين.
وأكد رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
الاثنين أن إحـــداث المجموعات الصحية 
الترابيـــة يعتبـــر محـــورا أساســـيا في 
تفعيـــل الرؤية الجديـــدة لقطاع الصحة، 
من خلال إعـــادة تنظيم العرض الصحي 
ضمـــن مؤسســـة واحدة على المســـتوى 
الجهـــوي، بهـــدف تحقيـــق التكامل بين 
مختلـــف مســـتويات الرعاية، بـــدءا من 
مراكز الرعاية الأولية إلى المستشـــفيات 

الجامعية.
الصحيـــة  المجموعـــات  وتســـمح 
بتجميع كافـــة البنيات الصحية التحتية 
بالجهة ضمن هيـــكل موحد، بهدف الحد 
من التفاوتات الجهوية وتســـهيل مسار 
العلاج، وتعزيز مبادئ القرب، والجودة، 
والنجاعـــة في تقديـــم الخدمات الصحية 

العمومية.
وأشار أخنوش إلى ”الأهمية البالغة 
التي يوليهـــا البرنامج الحكومي للورش 
الإصلاحـــي، انســـجاما مـــع التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية، مع التـــزام الحكومة 
بمواكبـــة هـــذا التحول من خـــلال تعزيز 
حكامـــة المنظومـــة الصحيـــة، وتأهيـــل 
المـــوارد  وتثميـــن  التحتيـــة،  البنيـــات 

البشرية“.
وتـــم خـــلال الاجتمـــاع التأكيد على 
أن هـــذا النموذج الجديـــد يعكس الإرادة 
الوطنيـــة في بناء نظـــام صحي عصري، 

منصف ومندمج، يوفّر خدمات متكاملة.
والحمايـــة  الصحـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الاجتماعية أميـــن التهراوي في تصريح 
صحفي أهمية هذا الاجتماع الذي يجسد 
الانتقال مـــن الرؤية الإســـتراتيجية إلى 
التفعيـــل الملمـــوس لإصـــلاح المنظومة 
الصحية، من خلال اعتمـــاد بنية جديدة 
وحكامة ترابية جديدة، ســـتمكن بشـــكل 
كبيـــر مـــن تحســـين العـــرض الصحـــي 
وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة، فضلا عن 

تجويد استغلال الموارد المتاحة.
وقـــال التهـــراوي إن ”هـــذه المرحلة 
مهمة جـــدا، لأننا بصـــدد تفعيل إصلاح 
المنظومـــة الصحيـــة والاســـتجابة إلى 
الحاجـــات المعبر عنها، فـــي إطار تنفيذ 
التوجيهـــات الملكيـــة للعاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، الهادفـــة إلى 
القيام بإصلاح عميق وشـــامل للمنظومة 
الصحية الوطنية، من أجل تحسين جودة 
العرض العلاجي وضمـــان الإنصاف في 
الوصول إلى الخدمـــات الصحية لفائدة 

جميع المواطنين“.
وتمـــت مناقشـــة الأســـس التنظيمية 
ودراســـة  الصحيـــة  المجموعـــة  لهـــذه 
برنامـــج عملها خلال الســـنوات القادمة، 
حيث تمـــت المصادقـــة على المشـــاريع 
التنظيميـــة والمالية المتعلقة بها، وعلى 
رأسها برنامج العمل وميزانية عام 2025، 

ومشروع الهيكل التنظيمي للمجموعة.
وأوضـــح الباحـــث فـــي السياســـات 
الفيدراليـــة  رئيـــس  ونائـــب  الصحيـــة 
الوطنيـــة للصحـــة الطيـــب حمضـــي أن 
الإصلاحـــات التي يقودهـــا الملك محمد 
الســـادس في مجال الصحـــة ترتكز على 
معالجة كل الإشكالات وعلى رأسها مشكل 
الحكامة، من خلال مجموعة من الأبواب، 
منهـــا الرقمنـــة التي ســـتزيد الشـــفافية 
والمراقبـــة وتحـــد من هـــدر الإمكانيات، 

والمسار الموجه للعلاج من خلال توفير 
طبيـــب لكل مواطن مغربي يتتبع صحته، 
إضافة إلى الجهوية التي ستمكن الجهات 
من العدالة الصحية، والخارطة الصحية 
التي ســـتحدد خصـــاص وإمكانيات كل 
منطقة، وأن الهدف من إحداث هذه الهيئة 
ليس تأثيث الفضاء بمؤسســـات جديدة، 
بل إبراز إرادة ملكية قوية لتلعب الأدوار 
الموكلـــة لها في تجويد الحكامة وتطوير 

المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد الطيـــب حمضي، فـــي تصريح 
الصحيـــة  المجموعـــات  أن  لـ“العـــرب“، 
الترابية، ضمن المؤسسات المحدثة إلى 
جانـــب الهيئة العليا للصحـــة، والوكالة 
الصحية  والمنتجات  للأدويـــة  المغربية 
والوكالـــة المغربيـــة للـــدم ومشـــتقاته، 
جاءت بالأســـاس لتحل مشـــكلة الحكامة 
التي تعانـــي منها المنظومـــة الصحية، 
وأن إحداث هذه المؤسســـات، وإعطاءها 
استقلاليتها المالية والإدارية للاضطلاع 
باختصاصاتهـــا، ســـيؤثر إيجابـــا على 
المنظومة الصحية، ومن شـــأنه أن يحد 

من مشكلة الحكامة وهدر الإمكانيات.
وتـــم اعتماد نمط جديـــد ومبتكر في 
التدبير الصحي، ترســـيخا للتوجه نحو 
تحســـين الجهـــات بجعـــل المؤسســـات 
الصحيـــة قريبة مـــن المواطنيـــن، وفق 
أهـــداف مضبوطـــة ورؤية إســـتراتيجية 
بعيـــدة المـــدى، وذلك من خـــلال إحداث 
المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها 
مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة 
الدولـــة في مجال الصحـــة على الصعيد 

الجهوي.

ويهدف المشـــروع فضلا عن إســـناد 
وصاية الدولة على المجموعات الصحية 
الترابية إلى الســـلطة الحكومية المكلفة 
بالصحـــة، إلـــى تحديـــد ممثلـــي الإدارة 
صحيـــة  مجموعـــة  كل  إدارة  بمجلـــس 
ترابية، وعدد ممثلي الأســـاتذة الباحثين 
فـــي الطـــب والصيدلـــة وطب الأســـنان 
وباقي مجالات الصحة بمجلس إدارة كل 

مجموعة صحية ترابية.
وأوضـــح وزيـــر الصحـــة والحماية 
الاجتماعية أن هـــذا النموذج الجديد في 
الحكامـــة ســـيمكن من تحســـين العرض 
الصحي بشكل ملموس، والارتقاء بجودة 
اســـتخدام  وتجويد  الصحية  الخدمـــات 
كافـــة المـــوارد المتاحة، مشـــيرا إلى أن 
المجموعـــة الصحيـــة الترابية ســـتعمل 
أيضا علـــى إدماج المراكـــز الصحية من 
المســـتوى الأول ضمـــن هـــذه الحكامـــة 
الجديـــدة، بما يضمـــن تدبيـــرا مندمجا 
لمســـار العـــلاج علـــى مســـتوى الجهة 

بكاملها.
وستشـــكل جهـــة طنجة – تطـــوان – 
الحســـيمة نموذجا مرجعيا لتعميم هذه 
التجربة على باقـــي جهات المملكة، وفق 
منهجيـــة تدريجيـــة قائمة علـــى التقييم 
والتقويـــم المســـتمر، فـــي أفق إرســـاء 
منظومـــة صحيـــة وطنية أكثـــر إنصافا 
وفعالية واســـتجابة لانتظارات المواطن 
المغربـــي، ومـــن أجـــل تحســـين جودة 
العرض العلاجي وضمـــان الإنصاف في 
الوصول إلـــى الخدمات الصحية لصالح 

جميع المواطنين.
وســـتمارس وصايـــة الدولـــة علـــى 
المجموعـــات الصحيـــة الترابية من قبل 
السلطة الحكومية مع مراعاة الصلاحيات 
المســـندة إلى السلطة الحكومية المكلفة 
بالمالية بموجب النصوص التشـــريعية 
والتنظيميـــة الجاري بها العمل المتعلقة 

بالمؤسسات العمومية.

مشروع المجموعات الصحية 

الترابية يضمن خدمات 

متكاملة لجميع المغاربة  
محمد ماموني العلوي

القانون الجديد يلزم الدولة 

والقطاعين العام والخاص 

بتسخير الموارد البشرية 

والمادية لدعم المجهود 

الحربي في حالات الطوارئ

تدفق اللاجئين السودانيين 
يضاعف متاعب المدن الليبية المهمشة

الرعاية الصحية حق لجميع الجهات في المغرب

ضعف إدارة الموارد وارتفاع 

الإنفاق الحكومي على 

دعم الوقود والواردات 

يحدان من قدرة ليبيا على 

الاستجابة الفعالة

الرقمنة ستزيد 

الشفافية وتحد من 

هدر الإمكانيات

الطيب حمضي



 الريــاض - أعلنــــت مجموعــــة ام.بــــي.
ســــي السعودية عن شــــراكة إستراتيجية 
مع نتفليكس في مبــــادرة تجمع منصتين 
رئيســــيتين للبــــث تحــــت خدمة اشــــتراك 
واحــــدة وهي الأولى من نوعها في منطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وتهدف 
إلى تقديم تجربــــة ترفيهية متكاملة وغير 

تقليدية للجمهور.
وتأتي هذه الخطوة عبر اشتراك البث 
الرقمي الجديد ام.بي.سي.ناو، الذي يُعد 
بمثابة منصة واحدة تتيح للمســــتخدمين 
ام.بي.ســــي  محتــــوى  إلــــى  الوصــــول 
وشــــاهد ونتفليكــــس من خلال اشــــتراك 
موحّــــد بالإضافة إلى قنوات ام.بي.ســــي 

التلفزيونية.
وتم تصميم الاشــــتراك المجمع لتوفير 
الراحة والقيمة، حيث يوفر أكثر من 21 في 

المئة من مقارنة بالاشتراكات المنفصلة.
وقال محمد القريشــــي، رئيس تطوير 
الأعمــــال والشــــراكات فــــي نتفليكس في 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا، إن الصفقة 
ســــتجعل مــــن الأســــهل على المشــــتركين 
الوصــــول  وخارجهــــا  الســــعودية  فــــي 
إلــــى ”مجموعــــة لا تصدق مــــن العروض 
الأطفال  ومحتوى  والوثائقيــــات  والأفلام 
والكوميديا الارتجاليــــة والأحداث الحية 

والألعاب.“
وتم إطــــلاق قنــــاة ام.ســــي.ناو فــــي 
فبرايــــر، وهي مصممة لســــد الفجوة بين 

التلفزيون التقليدي والبث الرقمي.
وذكــــر فضــــل زهرالديــــن، مديــــر عام 
الإعلام الناشئ في مجموعة ام.بي.سي إن 
”هذه الشــــراكة الرائدة فريــــدة من نوعها. 

إن اندماج عملاقي البث شاهد ونتفليكس 
تحت منصة واحدة أمرٌ غير مســــبوق في 
المملكة ومنطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا عموما.“
من جهتــــه، اعتبر بانو تشــــادا، مدير 
التوزيع ومنتجات التلفزيون في مجموعة 
أم.بي.ســــي، إن التعاون يمثل ”مســــتقبل 
البــــث واســــتهلاك المحتــــوى.“ وأضــــاف 
أن ”هــــذا التعــــاون هو جزء مــــن التزامنا 
المســــتمر بتوفير تجارب عالمية ومحلية لا 

مثيل لها لجمهورنا في المنطقة.“
وســــبق لنتفليكس أن أقامت شراكات 
مع شركات اتصالات أو منصات تلفزيون 
مدفــــوع عالميًا، لكــــن هذه الشــــراكة التي 
تجمــــع المحتــــوى التلفزيونــــي العالمــــي 
والإقليمي والخطي في باقة واحدة يمكن 

الوصول إليها من خلال جهاز مخصص، 
يمُثل نهجًا جديــــدًا لنتفليكس، على الأقل 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتعــــد هــــذه الاتفاقيــــة مفيدة للمشــــاهد 
فــــي المنطقــــة كونهــــا تبســــط الوصــــول 
وتزيــــد نطاق التغطية، وربــــط التلفزيون 
فــــي  الرقمــــي  بالتلفزيــــون  التقليــــدي 

المنطقة.
وســــاهم نجاح أم.بي.ســــي على دعم 
توجــــه نتفليكس وإبرام الشــــراكة، حيث 
أحــــرزت المجموعة الإعلامية الســــعودية 
نتائج مالية وتشغيلية متقدمة خلال عام 
2024، تعكــــس نجاحها في المنافســــة على 
الريــــادة الإعلامية فــــي المنطقة خصوصا 
مــــع منصــــة نتفليكس إذ تقــــدم مجموعة 
واســــعة من البرامج التلفزيونية والأفلام 
العربيــــة والبرامــــج المجانيــــة المدعومــــة 

بالإعلانات.

نتائجهــــا  عــــن  المجموعــــة  وأعلنــــت 
الماليــــة للربع الرابع من عــــام 2024 حيث 
حققت أرقاما اســــتثنائية وبلــــغ إجمالي 
الإيرادات نحو 4.2 مليار ريال ســــعودي، 
بزيــــادة قدرها 13.1 في المئة على أســــاس 
ســــنوي، وارتفــــع صافــــي الربح بنســــبة 
515.2 فــــي المئة ليصل إلــــى 426.1 مليون 

ريال سعودي.
وعلــــق وليد بن إبراهيــــم آل إبراهيم، 
رئيس مجلــــس إدارة المجموعة على هذه 
النتائج قائلا ”تُظهــــر إنجازات مجموعة 
أم.بي.ســــي في عام 2024 التزامنا بقيادة 
قطاع الإعلام والترفيه في المنطقة، برؤية 
تتجاوز مجرد الأداء التجاري. فمن خلال 
الاســــتثمار في محتــــوى يلقى صدى لدى 
الجمهور المحلــــي، ودفع عجلــــة الابتكار 
الرقمــــي، وبنــــاء منظومــــة إبداعية قوية، 
فإننــــا لا نرســــم ملامح مســــتقبل ســــرد 
القصص فحســــب، بل نقود أيضًا التقدم 
الاقتصــــادي والثقافي فــــي جميع أنحاء 

المنطقة.“

وأضــــاف آل إبراهيــــم: ”مــــع تقدمنا، 
يبقــــى تركيزنــــا منصبًــــا على بنــــاء إرث 
يُقدم قيمة مستدامة لجمهورنا وشركائنا 
المســــاهمة  مــــع  المصلحــــة،  وأصحــــاب 
فــــي تحقيــــق الأهــــداف التحوّليــــة لرؤية 

السعودية 2030.“
وتســــيطر شــــركة الترفيه المدرجة في 
الرياض، والتي تملك الحكومة السعودية 
أغلبيتها، على 22 في المئة من سوق البث 
المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بقيمة مليار دولار من خلال قســــم شــــاهد 
التابع لها، ما يجعلها تتفوق بنسبة 4 في 
المئة على منافستها الإقليمية ستارز بلاي 
أرابيــــا و5 في المئة علــــى نتفليكس، وفقًا 

لمحلل الصناعة أومديا.
وكشــــف تقريــــر لصحيفة فايننشــــال 
تايمز البريطانية، العام الماضي عن ضخ 
أم.بي.ســــي التمويــــل في البث المباشــــر 
خلال الســــنوات الأربع الماضية، وتعليق 
آمالهــــا فــــي النمو علــــى شــــاهد، لتلبية 
أعداد المشاهدين المتزايدة خاصة في دول 

الخليج.
وعــــززت شــــاهد مكانتهــــا الرياديــــة 
كمنصة البــــث الرائدة في المنطقة، محققةً 
تقدمًــــا ماليًا ملحوظًا. وشــــهدت إيرادات 
العام بأكمله لكل من اشتراك الفيديو عند 
الطلب وإعلانات الفيديو عند الطلب نموًا 
قويًا، مما قلص خسائر شاهد بنسبة 53.8 

في المئة على أساس سنوي.
وواصلت منصة ”شــــاهد“ تقديم باقة 
متنوعة من المحتــــوى، حيث أصدرت 115 
مسلســــلاً عربيًا جديدًا، ووسّعت مكتبتها 
لتشمل أكثر من 60 ألف ساعة من المحتوى 
العربي المتميز. ومن أبرز هذه المسلسلات 
”خريف القلــــب“، و“العتاولة“، و“المدّاح“، 

التي حققت نســــب مشاهدة قياسية خلال 
شهر رمضان.

وقالت شاهد إن لديها الآن 4.8 مليون 
مشــــترك من مدفوعي الأجر فــــي المنطقة، 
بينما يشــــاهد 20 مليونًــــا بانتظام خدمة 
بالإعلانــــات،  المدعومــــة  المباشــــر  البــــث 
والتــــي تجتذب المشــــاهدين بمسلســــلات 
مستنســــخة  وغالبيتها  طويلــــة  دراميــــة 
وحافظــــت  التركيــــة.  المسلســــلات  مــــن 
الحصريــــة  الرياضيــــة  المنصــــة  برامــــج 
وعروضهــــا متعددة الأنــــواع على تفاعل 
الــــذروة  فتــــرات  متجــــاوزةً  المشــــاهدين 
الموسمية، مما جعلها وجهة ترفيهية على 

مدار العام.

 لندن - جددت وسائل إعلام دولية كبرى 
دعوتها إسرائيل إلى رفع الحظر المفروض 
على دخول الصحافيين والســـماح بإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى غزة، وســـط 
مخاوف متزايدة بشـــأن تفاقم أزمة الجوع 

في القطاع.
وقـــال فيليـــب بـــان، المحـــرر الدولـــي 
لصحيفـــة التايمـــز، فـــي بيان الأحـــد ”إنّ 
التغطية الإعلامية من أي منطقة نزاع هي 
مسعى محفوف بالمخاطر وجريء، ويؤدي 
في نهاية المطاف خدمة عامة عالمية.“ وذكر 
أن ”إضافة خطر الحرمـــان من الغذاء، بل 
وحتى المجاعة، إلى هذه المخاطر أمرٌ مقلق 

جدا.“
ويعانـــي الصحافيون الفلســـطينيون 
المحليـــون، الذيـــن يواصلـــون عملهم بلا 
كلل منـــذ تصاعد الصراع قبل 21 شـــهرًا، 
مـــن نقص حـــاد في الغـــذاء. وأشـــار بان 
إلى أن مراســـلي صحيفة التايمز في غزة 
”يواجهـــون صعوبـــة في الحصـــول على 
الطعـــام وضمان حريـــة تنقل آمنـــة لأداء 

عملهم.“
وفي الأسبوع الماضي أصدرت وكالات 
فرانـــس برس ورويترز وأسوشـــيتد برس 
وبي.بي.ســـي بيانًا مشـــتركًا حـــذّرت فيه 
مـــن أن صحافييهـــا فـــي غـــزة معرضون 
لخطـــر المجاعة. وحـــثّ البيان إســـرائيل 
على الســـماح للصحافيين بدخول القطاع 
والخـــروج منـــه بحرية، وضمـــان إيصال 

إمدادات غذائية كافية.
وأضـــاف البيان ”لأشـــهر عديدة، كان 
هؤلاء الصحافيون المستقلون بمثابة عيون 
وآذان العالم على أرض غزة،“ وتابع ”إنهم 
يواجهون الآن نفس الظروف الصعبة التي 

يواجهها أولئك الذين يغطونهم.“
وفي خطـــوة مماثلة أصدر العشـــرات 
من أعضاء المعهد الدولي لسلامة الأخبار، 
وهـــو منظمـــة غيـــر ربحية تُعنـــى بحرية 
الصحافـــة، بيانًا الجمعة يدعو إســـرائيل 
المعرضـــين  للصحافيـــين  الســـماح  إلـــى 
للخطر في غزة بمغادرة القطاع، والسماح 

للصحافيين الدوليـــين بالدخول. ومن بين 
الموقعـــين علـــى البيان صحف واشـــنطن 

بوست وفاينانشال تايمز والغارديان.
وجاء في البيان ”يجب على إســـرائيل 
السماح للصحافيين الآخرين بدخول غزة. 
فبعـــد قرابة عامين من الحرب، لم يُســـمح 
لأي وســـيلة إعلام دولية بدخـــول القطاع 
بشكل مســـتقل. وبينما يُقتل الصحافيون 
المحليـــون، أو يواجهـــون خطـــر المجاعة، 
أو يحاولون الفرار، ســـيُعزل العالم بشكل 
ممنهـــج عن مشـــاهدة ما يحـــدث. لا يمكن 

السماح بحدوث هذا.“
ومنذ بـــدء حملتهـــا العســـكرية على 
غزة، فرضت إســـرائيل قيودا صارمة على 
وصول الصحافة، وهو ما شكل ما وصفته 
المنظمـــات الإعلاميـــة بأنه ”عـــبء هائل“ 
علـــى المراســـلين المحليين الذيـــن يعملون 
وســـط نقص مزمن في الكهرباء والإنترنت 

والغذاء والإمدادات الطبية.
الإســـرائيلية  الســـلطات  ودأبـــت 
علـــى التـــذرع بالمخـــاوف الأمنيـــة لتبرير 
الحظـــر، بحجة أن فتـــح المعابر قد يعرض 
الصحافيـــين للخطر أو يعطـــل العمليات 
العســـكرية. وبينما سُـــمح لعـــدد محدود 

مـــن الصحافيـــين الأجانـــب بدخـــول غزة 
تحت حراســـة الجيش الإسرائيلي، يجادل 
المدافعـــون عن حقوق الصحافـــة بأن مثل 
هذه الزيارات لا توفر سوى تغطية إعلامية 

مُحكمة ومنحازة.
وحـــذرت جماعـــات حقـــوق الإنســـان 
الحصـــار  أن  مـــن  الصحافـــة  وحريـــة 
المفروض علـــى الصحافة المســـتقلة يبدو 
كجهـــد مـــدروس لمنـــع تدفـــق المعلومات 
وإعاقـــة توثيق جرائم الحـــرب التي يمكن 
استخدامها ضد إســـرائيل في الإجراءات 

القانونية الدولية.
ووثّقـــت منظمات، منهـــا لجنة حماية 
الصحافيين ومنظمة العفو الدولية، حالاتٍ 
للصحافيين  مباشـــرٍ  لاســـتهدافٍ  عديـــدةً 
الفلســـطينيين. وتقول هـــذه المنظمات إن 
هـــذه الحالات قـــد ترقى إلـــى جرائم حربٍ 

بموجب القانون الدولي.
واتهمـــت منظمتـــا حقـــوق الإنســـان 
الإســـرائيليتان ”بتسيلم“ و“أطباء لحقوق 
الإنسان“، الاثنين، الحكومة بارتكاب إبادة 
جماعية في غزة، مشـــيرتين إلى الهجمات 
المتكررة على المدنيين استنادا إلى هويتهم 

الفلسطينية فقط.

ميديا 
أونلاين

ام.بي.سي.ناو، منصة 

واحدة تتيح للمستخدمين 

الوصول إلى محتوى ام.بي.

سي وشاهد ونتفليكس 
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الإعـــلام  هيئـــة  أصـــدرت  عمــان -   
الأردنيـــة تعميمـــا ملزمـــا إلى وســـائل 
الإعـــلام من صحـــف ومواقـــع إخبارية 
والإلكتروني،  الإذاعـــي  البث  ومحطات 
دعت فيـــه إلى الالتزام بعـــدم تنفيذ أي 
نشـــاط إعلامي ميداني تتضمن تغطية 
أو تصويـــر لاســـيما في الشـــوارع إلا 
بعد الحصول المســـبق على التراخيص 
اللازمـــة،  التنظيميـــة  والتصاريـــح 
مـــا فتـــح التســـاؤلات حـــول أهـــداف 

الخطوة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوجيه 
ينـــدرج ضمـــن إطـــار تنظيـــم العمـــل 
بالقوانين  الالتـــزام  وضمـــان  الإعلامي 
والأنظمـــة المعمول بها، مؤكـــدة أن أي 
نشـــاط يُنفذ دون اســـتكمال الإجراءات 
يُعـــد مخالفة صريحـــة ويُعرّض الجهة 

المخالفة للمساءلة.
وذكرت مصادر مقربة من الهيئة، أن 
فـــرض تصاريح التصويـــر يأتي بهدف 
قطـــع الطريق على دخـــلاء المهنة وغير 

المرخصين.
وقـــد بـــرزت فـــي الفتـــرة الأخيرة 
صفحـــات شـــخصية ومبـــادرات فردية 
والتغطيـــات  الأخبـــار  مـــع  تتعامـــل 
الميدانيـــة باعتبارها نشـــاطًا حرًا، دون 
التزام بالضوابط المهنية أو القانونية، 
ما ســـاهم في إرباك المشـــهد وتهميش 
المؤسســـات المرخصة التـــي تعمل وفق 

الأطر الرسمية.
ويتضمن التعميم الذي صدر الاثنين 
الدعـــوة إلـــى تقـــديم مقترحـــات حول 
إصـــدار تعليمات وأســـس جديدة لمنح 
تصريح التصوير في الميدان (الطرقات 
فقط،  للمرخصـــين  العامـــة)  والأماكـــن 
بهـــدف أن يكـــون التصريـــح محصورا 
فقط بالمرخـــص لهم الذين يعملون وفق 

القانون وميثاق الشرف الصحفي.
وأكـــد الصحافي خالـــد القضاة أن 
التعميم الصادر عن هيئة الإعلام مؤخراً 
يهـــدف إلى تنظيم العمـــل الإعلامي في 
الأردن، وليـــس إلـــى تقييـــد الحريـــات 
الصحفيـــة، مشـــيراً إلـــى أن التعميـــم 
يســـتند إلى قوانين وتعليمـــات قائمة، 
ويندرج ضمـــن الجهود الرامية لضمان 
مهنيـــة الصحافـــة وحمايـــة المواطنين 
مـــن الفوضـــى الإعلاميـــة التـــي بدأت 
تبـــرز عبر بعـــض صفحـــات التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــح القضـــاة فـــي مداخلة له 
على إذاعة  عبر برنامـــج ”طلّة صبـــح“ 
راديـــو البلد، أن التعميم يشـــترط على 

من يقوم بإجراء مقابلات مع المواطنين 
فـــي الأماكـــن العامة أن يكون منتســـباً 
لمؤسســـة إعلامية مرخصـــة ومعروفة، 
وذلك لضمان الشـــفافية ومعرفة الجهة 
التي يقـــف خلفها الصحافـــي، وهو ما 

يُعتبر من حق المجتمع.
ولفت إلـــى أن الفرق بين الترخيص 
والتصريح يتعلـــق بكون الأول يخضع 
لشـــروط وموافقة الهيئـــة، فيما الثاني 

يمُنح مباشرة للمؤسسات الإعلامية.
وجـــاء التعميـــم نتيجـــة ملاحظات 
متكررة حـــول قيام صفحـــات مجهولة 
بإجـــراء  التواصـــل  منصـــات  علـــى 
مقابـــلات ونشـــرها دون أي مرجعيـــة 
مهنيـــة أو التـــزام أخلاقي، مما أدى في 
بعـــض الحالات إلى إحـــراج المواطنين، 
خصوصاً في القضايا الحساســـة مثل 
امتحانـــات التوجيهـــي، إذ أن بعـــض 
أصحاب هذه الصفحات يســـعون فقط 
مـــن دون مراعاة  إلـــى تحقيق ”ترنـــد“ 

للأثر الاجتماعي أو الأخلاقي.

وشـــهده الإعلام الرقمـــي في الآونة 
الأخيـــرة تجـــاوزات بإجـــراء مقابلات 
شـــارع مع العامـــة وطلبـــة التوجيهي 
بشـــكل عشـــوائي وغير مهنـــي لغايات 
تنافســـية، لذلك سيتم العمل على ضبط 
عمل الصحافيين بحـــدود اختصاصهم 
وما رخص لهم من قبـــل وزارة التربية 

والتعليم.
وتسببت ظاهرة المقابلات الإعلامية 
قاعـــات  أمـــام  للطلبـــة  تجُـــرى  التـــي 
الامتحان فور خروجهم، بغضب واسع 
بـــين المواطنـــين حيـــث واجـــه الإعلام 
انتقادات متزايـــدة من الأهالي والطلبة 
الذين يـــرون أن هذه التغطيات تشـــكل 
ضغطًـــا نفســـيًا لا داعـــي لـــه، وتمس 
خصوصية الطلبة، بل وتتحول أحيانًا 
لمادة ســـاخرة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وجـــاء التعميم في ســـياق محاولة 
تنظيم حالة مـــن الفوضى المتزايدة في 
المشـــهد الإعلامي الميداني، نتيجة تعدد 
الجهات والأفـــراد غير المرخصين الذين 
يمارســـون أنشـــطة إعلامية بشكل غير 
قانونـــي، مـــن تصوير وبـــث وتغطيات 
م للجمهـــور على أنهـــا صادرة عن  تُقـــدَّ

وسائل إعلام، دون أن تكون مرخصة أو 
خاضعة لأي رقابة مهنية.

الصحافـــي  أن  القضـــاة  وأوضـــح 
الـــذي يعمل ضمـــن مؤسســـة إعلامية 
مرخصة لا يحتاج إلى تصريح مســـبق 
لكل نشـــاط صحفـــي، إذ يكفي أن تكون 
المؤسســـة نفســـها مرخصـــة وتعمـــل 
ضمـــن الإطار القانونـــي، وهو ما يمنح 
العاملين فيها صلاحية تغطية الأحداث 
فـــي أي وقـــت. وأكد أن حريـــة التعبير 
مكفولـــة، لكن لا بـــد من وجـــود تنظيم 
يحمي الجمهور ويمنع استغلال العمل 
الصحفي لأغراض شخصية أو تجارية 

بحتة.
وشـــدد علـــى أهميـــة الحـــوار بين 
الجهـــات المعنيـــة، وعلـــى ضـــرورة أن 
تتعاون المؤسسات الإعلامية والنقابية 
والمجتمعية مـــن أجل ضمان توازن بين 
حرية التعبير والتنظيم المهني، مشيراً 
إلـــى أن مهنـــة الصحافـــة تســـتند إلى 
معاييـــر دقيقة لا تقـــل أهمية عن غيرها 
من المهن، ولا بد مـــن صيانتها لضمان 

مصداقية الإعلام الأردني.
ويعتبـــر التعميم خطـــوة تنظيمية 
الإعـــلام  مهنـــة  حمايـــة  إلـــى  تهـــدف 
مـــن الانتحـــال والتشـــويش، وضمـــان 
مصداقيـــة التغطيـــات، وتوفيـــر بيئـــة 
إعلامية خاضعة للمساءلة والمسؤولية. 
ومن شـــأن الالتـــزام بهـــذه التعليمات 
أن يُعيـــد التـــوازن إلى ســـاحة الإعلام 
مـــن  بوضـــوح  ويُحـــدد  الميدانـــي، 
والمخـــول  المرخـــص  الصحافـــي  هـــو 
بالتغطيـــة، بعيدًا عـــن التداخلات التي 
أصبحت تســـيء إلـــى صـــورة الإعلام 
وتُضعـــف ثقـــة الجمهـــور بالمحتـــوى 

المتداول.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
”تســـريبات“ بـــأن هيئة الإعـــلام بصدد 
تنظيم قطاع الإعلام الرقمي والعمليات 
العشوائية التي تحدث في الميدان على 
حســـاب الإعلام المهني من خلال إصدار 
تعليمات وأســـس جديدة لضبط آليات 
التصويـــر الميدانـــي، والتـــي تتضمـــن 
منـــع أي منصة تعليمية أو شـــخصية 
من ممارسة العمل  مؤثرة ”انفلونســـر“ 
الإعلامي دون تسجيل وترخيص رسمي 

لدى الهيئة.
وأضافـــت أنه لا يجـــوز لأي ”حامل 
للكاميـــرا“ أن يتصـــرف علـــى مزاجـــه 
ويجري مقابلات شـــارع بشكل مخالف 
للقانـــون، حيـــث أنه لا يتمتـــع بالمهنية 
والأخلاقيات  الصحفي  الشرف  وميثاق 
التمتـــع  أن  مؤكـــدة  الصحفيـــة، 
بالأخلاقيـــات المهنية وميثاق الشـــرف 
الصحفـــي هو جهـــد تكميلي ومتســـق 
مـــع جهد نقابة الصحافيـــين في تنظيم 
المشهدين الاعلامي والصحفي ومحاربة 

الصحافيون يواصلون عملهم بلا كللالفوضى.

مؤسسات إعلامية عالمية تضغط 

للسماح بالتغطية الإعلامية في غزة

حماية من التشويش 

هيئة الإعلام الأردنية تقطع 

الطريق على هواة الترند بمنع 

التغطية دون ترخيص
محاولة لتنظيم الفوضى المتزايدة 

في المشهد الإعلامي الميداني

اشــــــترطت هيئة الإعلام الأردنية على وسائل الإعلام بكافة أنواعها حيازة 
ترخيص للتغطية الصحفية خصوصا في الشوارع، بعد أن أثارت مقابلات 
البعض من هواة الترند في الشارع غضبا بين المواطنين، فوجدت الهيئة أنه 

بات من الضروري فرض إجراءات تنظيمية.

ام.بي.سي ونتفليكس من التنافس 

إلى الشراكة بمنصة واحدة

مهنة الصحافة تستند 

إلى معايير دقيقة لا 

تقل أهمية عن غيرها

خالد القضاة

ج



 الربــاط - تعكـــس دعـــوة المغـــرب إلى 
إنشـــاء صنـــدوق غذائـــي أفريقـــي إدراكا 
متزايـــدا لأهميـــة الأمـــن الغذائي كشـــرط 
أساسي للاستقرار، وذلك بأن تسعى الآلية 
إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع زراعية 

مشتركة والتقليل من الاستيراد.
وأكـــد وزيـــر الزراعة المغربـــي أحمد 
البـــواري، خـــلال مشـــاركته في أشـــغال 
التقييـــم الثاني لقمة الأمـــم المتحدة حول 
الأنظمة الغذائية المنعقدة في أديس أبابا، 
أن ”المملكـــة تحث علـــى تفعيل هذه الآلية 
لتعزيز الســـيادة الغذائية للقارة وتحرير 
إمكاناتها، مع التزام المغرب الراســـخ من 
أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في 
ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا 
عـــن مختلف الأطـــر والمبـــادرات متعددة 
الأطراف التي ترســـم مســـتقبلا أكثر عدلا 

واستدامة ومرونة.“
وقال البــــواري ”إننا نؤمــــن بأن تحول 
الإســــتراتيجيات  يتجاوز  الغذائية  الأنظمة 
الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشــــاركيا،“ 
مشــــددا على ”انخراط المغــــرب الفاعل في 
الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا 
علــــى مســــتوى القــــارة الأفريقيــــة، لصالح 
تقاســــم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، 

وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.“

وذكّر في هذا الســـياق بالتزام المغرب 
بتعاون جنـــوب – جنوب متضامن وفعال، 
وبدعم الزراعـــة الأفريقية من خلال المزيد 
من المرونة والاســـتدامة والشمول، وذلك 
عبـــر مبـــادرات ملكيـــة من قبيـــل ”مبادرة 
و“مبـــادرة  تكييـــف الفلاحـــة الأفريقيـــة“ 
الاستدامة والاستقرار والأمن في أفريقيا“.

وقـــال محمـــد بـــودن، رئيـــس مركـــز 
أطلـــس لتحليـــل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسســـاتية، في تصريح لـ“العرب“ إن 
المغـــرب يمثل صوت أفريقيا والمدافع عن 
مستقبلها وسيادتها في مختلف المجالات، 
خصوصـــا الســـيادة الغذائيـــة من خلال 

صندوق غذائي أفريقـــي، وإن هذا التوجه 
ينســـجم مع القناعـــات الجوهرية الملكية 
فـــي نطاق التعاون جنـــوب – جنوب الذي 
يعتبـــر نهجا ثابتا في الرؤية المغربية من 
منطلـــق الالتزام والتضامن المغربي تجاه 

العمق الأفريقي.
وفي ســـياق مواجهـــة أفريقيا لتحدي 
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي وضـــع المغرب، 
بالتعاون مع العديد مـــن الدول الأفريقية، 
مشاريع إقليمية إستراتيجية كخط أنبوب 
الغاز نيجيريـــا – المغرب، ووحدات إنتاج 
الأســـمدة للمســـاهمة في الأمـــن الغذائي 
بالقـــارة، والتـــي ترســـخ نموذجـــا رائدا 
جنوب الذي  ومبتكـــرا للتعاون جنـــوب – 
يســـعى إليه العاهل المغربي الملك محمد 

السادس من أجل نمو مستدام ومندمج.
وأبرز المسؤول المغربي في مداخلة، 
خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع 
”تدبير الانتقال نحـــو أنظمة غذائية عادلة 
ومرنة ومستدامة وشـــاملة“، أن الضغوط 
العالميـــة على المـــوارد الطبيعية وفقدان 
التنوع البيولوجي وآثار التغير المناخي 
تتطلب تقديم اســـتجابات منهجية، داعيا 
إلـــى تحول يعتمـــد على حوكمة شـــاملة، 
وزراعة تحترم البيئـــة، وعدالة اجتماعية 
وذلـــك  مســـؤولة،  وتمويـــلات  واضحـــة، 
يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، 
وضمـــان ولوج عـــادل إلى غـــذاء صحي، 

وتعبئة تمويلات مسؤولة.
 وأشار الوزير إلى أن المغرب شرع في 
هذا التحول من خلال إستراتيجية ”الجيل 
الأخضــــر 2020 – 2030“، التي تثمن الزراعة 
موضحا  البشري،  والرأســــمال  المستدامة 
أن المملكــــة وضعت آلية حوكمــــة قطاعية 
مندمجة، وعــــززت مرونة المــــوارد المائية 
مــــن خــــلال تحلية الميــــاه وترشــــيد الري، 
كما اعتمــــدت خارطة طريق وطنية لتحويل 
الأنظمــــة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج 
للحمايــــة الاجتماعية لضمــــان الولوج إلى 

غذاء صحي.
وســــيمكن هذا الحــــدث، الذي يســــتند 
إلى ديناميكية قمة الأنظمة الغذائية لســــنة 
2021، من استعراض التقدم المحرز عالميا 
في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز 
وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل 
على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 

أفق سنة 2030.
أن  المغاربـــة  المســـؤولون  ويـــرى   
المملكـــة المغربية كانـــت ولا تزال مقتنعة 
بـــأن التحديـــات الراهنـــة والمســـتقبلية 
التـــي تواجه شـــعوب الجنوب تســـتدعي 
تبنـــي مقاربـــة تقوم علـــى مبـــدأ التنمية 
المشتركة، وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات 

وخصوصيات كل بلـــد وتعمل على تثمين 
مجهوداتـــه الوطنيـــة فـــي إطـــار مقاربة 
تشاركية على مستوى المنطقة أو الإقليم.

تحتـــاج  الغذائـــي  أمنهـــا  ولضمـــان 
أفريقيا إلى إنتاج الأســـمدة الخاصة بها، 
لذلك قامـــت مجموعـــة المكتب الشـــريف 
للفوسفات بتطبيق إستراتيجيتها متعددة 
الأبعاد، وقررت إنتاج الأسمدة في أفريقيا، 
وتخصيص كمية هامة من هذه الأســـمدة 
لبلـــدان القارة، ويتـــم تصنيع 65 في المئة 
من الأسمدة المستخدمة في أفريقيا داخل 

القارة.

وفي الســـياق ذاته أكد السفير الممثل 
الدائـــم للمغـــرب لـــدى الاتحـــاد الأفريقي 
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا 
محمـــد عروشـــي، خـــلال أشـــغال الدورة 
العادية الـ47 للمجلـــس التنفيذي للاتحاد 
الأفريقي بعاصمة غينيا الاستوائية يومي 
10 و11 يوليـــو الجـــاري، الرؤيـــة الملكية 
المستنيرة للعمل الأفريقي المشترك التي 
ترتقـــي بالتعاون جنـــوب – جنوب كرافعة 
مركزية لتنمية أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063 

للاتحاد الأفريقي.
ومن جهتــــه أكــــد محمد غيــــات، نائب 
رئيس مجلس النواب، أثناء مشــــاركته في 
ندوة دوليــــة بجمهورية أوغنــــدا، في مايو 
الماضــــي، أن المغرب حريص على تقاســــم 
خبرتــــه في مــــا يتعلــــق بحماية الســــيادة 
الغذائيــــة بروح مــــن التضامــــن والتعاون 
جنوب – جنوب، مشــــددا على أن الســــيادة 
الغذائية اليــــوم ضرورة إســــتراتيجية من 
أجل التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال 
الذاتي لبلدان أفريقيــــا، وأن المغرب يُجدد 
التزامه بتعميق الشراكات التقنية والعلمية 
والاقتصادية مع كافة الــــدول الأفريقية في 
هــــذا المجــــال الإســــتراتيجي، مضيفــــا أن 
”المبادرة الملكية للأمــــن الغذائي، وبرامج 
التكويــــن الزراعي التي اســــتفاد منها آلاف 
الاســــتثمار  ومشــــاريع  الأفارقــــة،  الطلبــــة 
المشــــترك، تجسد هذا الالتزام الثابت، كون 
الســــيادة الغذائية لا تنفصل عــــن الحفاظ 

على قيمنا الثقافية.“
وحســــب المشاركين في أشغال التقييم 
الثانــــي لقمة الأمم المتحــــدة حول الأنظمة 
الغذائيــــة، تمثــــل الأنظمة الغذائيــــة رافعة 
محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، 
غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات 
المســــتمرة وأزمــــة المنــــاخ أعاقــــت وتيرة 
التقــــدم، ويأتي انعقاد هــــذا التقييم الثاني 
لمواجهة هذه التحديــــات، من خلال تعزيز 
الالتزامات الســــابقة، ومواءمــــة الأولويات 
العالميــــة، وتســــريع وتيرة تنفيــــذ الحلول 

العملية.

 خلال السنوات الأخيرة، سعى العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس إلى بناء 
تصور تنموي وسياســــي شامل ومتكامل، 
جامع ومانــــع، حول أفريقيا المســــتقبل، 
محمّلا العالم، وخاصة القوى الاستعمارية 
السابقة، مســــؤولية الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــــة في القارة الأفريقية، خاصة 
مع استمرار نظرتها الاستعمارية إلى هذه 
القارة الغنية بالموارد والأســــرار الخفية، 

التي تجعل منها ”قارة المستقبل“.
شــــكل يــــوم 24 فبرايــــر 2014 موعــــدا 
حاســــما فــــي تاريــــخ المغــــرب الأفريقي، 
ومنعطفــــا كبيــــرا فــــي ســــجل العلاقــــات 
موقــــف  وفــــي  الأفريقيــــة،   – المغربيــــة 

السياسة المغربية تجاه قارته أفريقيا.
كان يـــوم اثنيـــن، والمناســـبة هـــي 
انعقـــاد المنتـــدى الاقتصـــادي المغربي 
– الإيفـــواري فـــي أبيدجان، حيـــث ألقى 
الملك محمد الســـادس خطابـــا مفصليا 
في افتتـــاح هـــذا المنتـــدى الاقتصادي 

والتنموي الأفريقي.
فــــي هــــذا الخطاب الســــامي، ســــوف 
يفاجــــئ الملك محمــــد الســــادس خصوم 
الوحــــدة الترابيــــة، وخصــــوم انضمــــام 
المغــــرب إلــــى المنتظــــم الأفريقــــي، حين 
شــــدد على أن المغرب إنما ”يلتزم التزاما 
كاملا بانتمائه الطبيعي لأفريقيا الذي ظل 

يلازمه على امتداد تاريخه.“
مباشــــرة بعد صدور الخطاب الملكي 
التاريخــــي، توالــــت تعليقــــات وقــــراءات 
المحللين المغاربــــة والأفارقة والدوليين، 
وقــــد اتفقــــوا علــــى توصيفــــه بـ“خطاب 

أفريقيا“، و“نداء أفريقيا“.
بعــــد أشــــهر مــــن ذلــــك، وجــــه الملك 
التنمــــوي  ومشــــروعه  الأفريقــــي  نــــداءه 
المســــتدام والمســــتقبلي لهذه القارة إلى 
الأمم المتحدة. فبمناســــبة انعقاد الدورة 
التاسعة والســــتين للجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة، رفــــع الملــــك محمد الســــادس 
خطابا إلى المشــــاركين في أشغال الدورة 
الأمميــــة، والتــــي انعقــــدت حــــول محول 
”التنميــــة البشــــرية المســــتدامة بعد عام 
2015“. ورغــــم أن الملــــك محمد الســــادس 
قد عــــرف بالنمــــوذج التنمــــوي المغربي 
الصاعــــد والواعــــد، فقــــد أكد أن رســــالته 
فــــي ذلك اليــــوم لا تتمثل في اســــتعراض 
التجربــــة المغربية في مجال التنمية، وما 
حققته من مكتســــبات، ”وإنما جئت أحمل 
نــــداء مــــن أجل إنصــــاف الــــدول النامية، 
وخاصة بأفريقيــــا، والتعامل الموضوعي 

مع إشكالية التنمية بها.“
وكان الملك محمد الســــادس صريحا 
فــــي مواجهة الأنظمة الاســــتعمارية، حين 
استحضر ما خلفه الاستعمار من ”أضرار 
كبيرة للدول التــــي كانت تخضع لحكمه،“ 
حيث عرقل مســــار التنمية بها، لســــنوات 
طويلة، واستغل خيراتها وطاقات أبنائها، 
وكرّس تغييرا عميقا في عادات شــــعوبها 

وثقافاتها.
 كما رسّــــخ أســــباب التفرقة بين أبناء 
الشــــعب الواحــــد، وزرع أســــباب النــــزاع 
والفتنــــة بيــــن دول الجوار، وهنــــا، حمّل 
العاهل المغربي هذه الدول الاســــتعمارية 
”مسؤولية تاريخية، في الأوضاع الصعبة، 
والمأســــاوية أحيانا، التي تعيشها بعض 

دول الجنوب وخاصة بأفريقيا.“
 في السنة الموالية (2015) سوف يقوم 
الملك محمد الســــادس بزيارة إلى عدد من 
العواصم في عرض القارة الأفريقية، وهي 
زيارات شــــملت الســــنغال والكوت ديفوار 

والغابون وغينيا بيساو.

وقد جــــاءت هذه الزيارات بمثابة حلقة 
جديدة من سلســــلة زيارات قــــام بها الملك 
محمد الســــادس إلى القارة الأفريقية، منذ 
أطلق ”نــــداء أفريقيا“ التاريخي الذي أعلن 
فيــــه أن على العالــــم أن يغيــــر نظرته إلى 
أفريقيــــا، والكــــف عن النظــــر إليها كمجرد 
مســــتعمرات وفضاءات للاستغلال المادي 

والبشري.
توالت الزيـــارات الملكية مـــن يومها، 
ومنـــذ إطـــلاق ذلـــك النـــداء التاريخـــي، 
وهي تتـــردد ما بيـــن زيارة عمـــل وزيارة 
صداقة وأمل. وقـــد كان لافتا أن البرنامج 
الأفريقي للملك محمد السادس هو برنامج 
فســـيح طويل المدى، عميـــق الرؤية كثير 
الإســـتراتيجيات، التـــي تتفـــق كلها على 
مهمـــة نهوض أفريقيا نفســـها بنفســـها. 
وكانت الزيـــارات الملكية ولا تزال تنم عن 
شـــجاعة ومســـؤولية كبرى تجاه المنطقة 
والقـــارة والعالم، بعدمـــا أصبحت القارة 
ضاجة بالكثيـــر من مناطق التوتر الهادرة 
والملتهبـــة، والتي لا تهدد أمن الدول فقط، 
بـــل تهدد أمن القارة كلها، وهي تحاول، ما 
بيـــن انقلاب وآخر، وانفـــلات أمني وآخر، 
إقامـــة دويلات بديلة، وجماعات مســـلحة 
قاتلة، وتيارات وتنظيمات متطرفة دموية، 
بينما يتواصل النظر إلى أفريقيا على أنها 
مجرد منجم للثروات الطبيعية والبشـــرية 
لا أقـــل ولا أكثـــر. أمـــا نداء الملـــك محمد 
السادس، فيحمل رسالة إلى العالم مفادها 
أن القـــارة الأفريقية فضـــاء رحب للتنمية 

المستدامة والشاملة، يسع كل العالم.
في 2016 وجه الملك محمد الســــادس 
نداء جديدا من أجل أفريقيا، معلنا أنه قد 
”آن الأوان لكي تســــترجع أفريقيا حقوقها 

التاريخية والجغرافية.“

 جــــاء ذلك فــــي الرســــالة التي وجهها 
الملك محمد الســــادس إلى المشاركين في 
أشــــغال منتدى ”كرانــــس مونتانا“، الذي 
أقيم بمدينة الداخلة، يوم 18 مارس 2016، 
تحت عنــــوان ”أفريقيا والتعــــاون جنوب 
– جنــــوب… حكامة أفضل مــــن أجل تنمية 

اقتصادية واجتماعية مستدامة.“
وأعلــــن الملك فــــي رســــالته أن ”على 
تؤكــــد  أن  فصاعــــدا،  الآن  مــــن  أفريقيــــا، 
حضورها كشــــريك أساســــي في التعاون 
الدولي، وليس كمجــــرد موضوع أو هدف 
لرهانــــات الأطــــراف الأخــــرى. كمــــا يجب 
ألا ينظــــر إلــــى أفريقيا علــــى أنها مصدر 
للهشاشة، بل باعتبارها فاعلا أساسيا في 

عملية التقدم.“
كمــــا وذهبت الرســــالة الملكية إلى أن 
التعــــاون جنوب – جنوب لم يعد شــــعارا 
فضفاضــــا، ولا مجرد عنصــــر من عناصر 
السياســــات التنمويــــة، يختــــزل فقط في 
المســــاعدة التقنية، بل بات يخضع لرؤية 
إســــتراتيجية متجانســــة، تــــروم تنميــــة 

البلدان والاستجابة لحاجيات السكان.
توالت الزيــــارات الملكيــــة إلى القارة 
الأفريقيــــة. وفــــي نهايــــة نوفمبــــر 2016، 
خلق الملك محمد الســــادس الحدث، حين 
خص وســــائل الإعلام الملغاشية بحديث 
صحفي، على هامش الزيارة الملكية التي 

قام بها إلى جمهورية مدغشقر.
فمنــــذ مــــدة، والمراقبــــون لمبــــادرات 
الملك محمد السادس وحضوره الإعلامي 

ينتظــــرون منه خرجــــة إعلاميــــة جديدة، 
إلــــى أن خلــــق الحــــدث هذه المــــرة، وهو 
يدلــــي بحديث صحفي من دولــــة أفريقية، 
في ســــياق سياســــاته الأفريقية الجديدة، 
التــــي أكد مــــن خلالهــــا حــــرص المغرب 
على التشــــبث بعمقه الأفريقــــي، وقناعته 
بضــــرورة الدفاع عــــن مســــتقبل أفريقيا، 
مثلما أكد وشــــدد علــــى ذلك فــــي زياراته 
الســــابقة لدول غــــرب أفريقيا، حيث أطلق 
منهــــا ”نــــداء أفريقيــــا الشــــهير“، والذي 
كان جريئــــا وهو يحمّل الغرب مســــؤولية 

الوضع في أفريقيا.
وقــــد أكد الملــــك محمد الســــادس في 
هذا الحــــوار على أن ”المغــــرب وأفريقيا 
كيان واحــــد. والفصل بينهما يعد اقتلاعا 
للجذور، وخطأ،“ ليحسم الملك في أفريقية 

المغرب وانتمائه الراسخ إليها.
وبمناسبة انعقاد القمة الـ27 للاتحاد 
الأفريقي التي انعقدت في يوليو من ســــنة 
2016، فــــي العاصمــــة الروانديــــة كيغالي، 
أعلن المغرب عودته إلــــى منظمة الاتحاد 
الأفريقي، وهي عودة مشروعة أسّست لها 
الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين 
فــــي هذه القمة الأفريقية. وقد خلقت عودة 
المغــــرب الحدث فــــي هذه القمــــة، وكانت 
عنوانهــــا الأبــــرز. كمــــا جــــاءت الرســــالة 
الملكيــــة لتتحول إلى نــــص مرجعي لهذه 
القمــــة، وإلى جزء من أدبيــــات وأرضيات 
وأوراق عمل منظمة الاتحاد الأفريقي منذ 

اليوم.
 لم يســــجل المغرب عودته إلى القارة 
الأفريقية وحســــب، بل عودته إلى منظمة 
الاتحاد الأفريقــــي. وأما الانتماء الأفريقي 
للمغرب فهو انتماء راسخ، وانتماء فاعل، 
على المســــتوى السياسي، وفي ما يتعلق 

بالتحديات التنموية.
ورغم انســــحاب المغرب مــــن منظمة 
الوحدة الأفريقية، ظل حريصا على وحدة 
أفريقيا واستقرارها، وعلى أمن واستقرار 
دولها. وظل ”يتخذ العديد من المبادرات، 
مــــن أجل ترســــيخ الأمن والاســــتقرار في 

أفريقيا،“ تقول الرسالة الملكية.
 ويتعلــــق الأمــــر، على ســــبيل المثال، 
بمســــاهمته فــــي عمليــــات حفــــظ الســــلم 
في كــــوت ديفــــوار وجمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وبجهوده 
في مجال الوســــاطة بين دول منطقة ”نهر 
مانو“، ومؤخرا في ليبيا، وكذلك في عملية 
إعــــادة البناء بعــــد انتهاء الصــــراع، في 
غينيا وسييراليون ومالي وغينيا بيساو.

المغــــرب  موقــــف  تلخيــــص  يمكــــن 
فــــي معادلــــة جديــــدة مفادهــــا أن مغربية 
الصحــــراء في أفريقيتهــــا، وأن أفريقيتها 
في مغربيتهــــا. ومن هــــذا المنطلق، وفي 
ما يتعلق بقضية الصحــــراء، فإن أفريقيا 
أن  الآن،  بعــــد  يمكنهــــا  لا  المؤسســــاتية 
تتحمل أوزار خطــــأ تاريخي، وإرث ثقيل، 

تقول الرسالة الملكية.
وقــــد نبهت الرســــالة إلــــى أن الاتحاد 
الأفريقي يجد نفســــه في وضعية تعارض 
واضح مع الشــــرعية الدولية، على أساس 
ليس عضوا لا  أن هذا ”الكيــــان المزعوم“ 
في منظمة الأمــــم المتحدة، ولا في منظمة 
التعاون الإســــلامي، ولا في جامعة الدول 
العربيــــة، ولا فــــي أيّ هيأة أخرى، ســــواء 

كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية.
السياســــة  كرونولوجيــــا  هــــي  تلــــك 
الجديــــدة للملــــك محمــــد الســــادس تجاه 
القــــارة الأفريقيــــة، والتي توجــــت بعودة 
قوية إلى المنتظــــم الأفريقي، بعدما بدأت 
برســــائل قويــــة وجههــــا ملك البــــلاد إلى 
المنتظــــم الأممي وإلى كل العالم، وخاصة 
قوى الاســــتعمار في القرن الماضي، وهو 
يبحــــث عن مســــتقبل لقــــارة المســــتقبل 

”أفريقيا“ في القرن الحالي.
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آلية تندرج في إطار التزام الرباط 
بدعم الزراعة الأفريقية

المغرب جزء لا يتجزأ من أفريقيا 

ــــــا طرح المغرب مبادرة  ــــــات الغذاء المتصاعدة في أفريقي في مواجهة تحدي
إنشــــــاء صندوق غذائي أفريقي يهدف إلى تمويل مشاريع زراعية مشتركة 
وتعزيز الإنتاج المحلي. هذه الخطوة تمثل رؤية إستراتيجية لتقليل الاعتماد 
على الواردات وبناء تعاون إقليمي يرســــــخ السيادة الغذائية ويعزز التنمية 

والاستقرار في القارة.

المغرب يدعو إلى إنشاء 
صندوق غذائي أفريقي 
لتعزيز السيادة الغذائية

المغرب وأفريقيا الجديدة

المغرب يسعى لنقل تجربته الزراعية إلى بقية أفريقيا

نزار القريشي
صحافي مغربي

موقف المغرب يمكن 
تلخيصه في معادلة 

جديدة مفادها أن مغربية 
الصحراء في أفريقيتها، وأن 

أفريقيتها في مغربيتها

المغرب دعم الزراعة 
الأفريقية عبر «مبادرة 

تكييف الفلاحة الأفريقية} 
و«مبادرة الاستدامة 

والاستقرار في أفريقيا}

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

المغرب يمثل صوت 
أفريقيا والمدافع 

عن مستقبلها

محمد بودن



 غــزة - قــــال مرصــــد عالمــــي لمراقبة 
الجــــوع الثلاثــــاء إن قطــــاع غزة يشــــهد 
مؤشــــرات واضحة على تفشــــي المجاعة، 
مع ارتفاع حاد في معدلات ســــوء التغذية 
ووفاة أطفال دون سن الخامسة، في وقت 
يؤكد خبراء أن عودة دخول المســــاعدات 
عبر الشــــاحنات هو الحــــل الأمثل لتجاوز 

المجاعة.

وقالت إســـرائيل الأحد إنها ستوقف 
العمليـــات العســـكرية لمدة 10 ســـاعات 
يوميـــا في مناطق بقطاع غزة وســـتحدد 
المســـاعدات  لقوافـــل  آمنـــة  مســـارات 
الغذائية والطبية بين الســـاعة السادسة 

صباحا و11:00 مساء.
وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونـــروا) التابعة للأمم 

المتحـــدة إن القطاع يحتـــاج إلى ما بين 
يوميـــا  مســـاعدات  شـــاحنة  و600   500
لمنـــع ســـقوط المزيد من الســـكان الذين 
يتجـــاوز عددهـــم 2.1 مليون نســـمة في 

براثن الجوع.
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن منذ هذا 
الإعـــلان، تم إدخال أكثر من 100 شـــاحنة 

مساعدات إلى غزة.

لكــــن برنامج الأغذيــــة العالمي قال إن 
عدد الشــــاحنات التــــي يُســــمح بدخولها 
يوميا لا يتجاوز نصف الشــــاحنات المئة 
التي كان يأمل بإدخالها وإنه بسبب نقص 
المســــاعدات لم يتمكن البرنامج من إعادة 
فتــــح المخابز والمطابــــخ التي أغلقت في 

مايو وكانت بمثابة شريان للحياة.
وقــــال التصنيف المرحلــــي المتكامل 
للأمن الغذائي (الذي يرصد حالات الجوع) 
إنه تم تسجيل دخول أكثر من 20 ألف طفل 
إلى المستشــــفيات بيــــن أبريل ومنتصف 

يوليو بسبب سوء التغذية الحاد.
وتركــــز منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف) على التسليم العاجل للأغذية 
مثــــل  للاســــتخدام  الجاهــــزة  العلاجيــــة 
معجون الفول الســــوداني عالــــي الكثافة 
والبســــكويت الغني بالطاقة، وهي أغذية 
ضرورية للأطفال الذين يعانون من ســــوء 
التغذيــــة الحاد قبــــل أن يتمكنوا من البدء 

في تناول الطعام العادي.
ويحتاج الأطفال دون سن الستة أشهر 
إلى تركيبات غذائية علاجية مشــــابهة في 

التأثير.
وتقــــول يونيســــف إن هــــذه الأغذيــــة 
الخاصة ستنفد بحلول منتصف أغسطس.

وغالبــــا مــــا يعانــــي الأطفــــال الذيــــن 
يعانون من ســــوء التغذيــــة من مضاعفات 
تتطلب مضادات حيوية، وهي أدوية تؤكد 
منظمــــة الصحة العالمية أنها على وشــــك 

النفاد أيضا.
ويقول خبراء إن الأطفال الذين يعانون 
من ســــوء التغذية الحاد يمكن أن يتعافوا 
عــــادة في غضون فترة تتراوح بين ثمانية 

و10 أســــابيع، لكن بالنســــبة لمن هم دون 
الثانية مــــن العمر، الذين تأثر نمو الدماغ 
لديهم بســــبب الجوع، فإن فرص التعافي 

الكامل تكون أكثر صعوبة.
وتقول يونيســــف إن فــــي كل الأحوال 
يعــــد الحصول علــــى أطعمــــة مغذية مثل 
الفاكهــــة والخضــــراوات واللحــــوم علــــى 
المــــدى الطويل أمــــرا ضروريــــا للتعافي 
اســــتئناف  يتطلــــب  مــــا  وهــــو  الكامــــل، 

الإمدادات التجارية بشكل فعال.

وقالت مؤسســــة غزة الإنسانية، وهي 
منظمــــة خاصــــة مدعومــــة مــــن الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل، إنها وزعــــت أكثر 
مــــن 96 مليون وجبــــة منذ أواخــــر مايو، 
في صناديــــق تحتوي على مــــواد غذائية 
أساســــية مثل الأرز والطحين والمعكرونة 
والتونة والفاصوليا والبســــكويت وزيت 

الطهي.
ومــــع ذلــــك، فإن معظــــم هــــذه المواد 
الغذائية تحتاج إلى طهي، وأشــــار تقرير 
التصنيــــف المرحلــــي المتكامــــل للأمــــن 
الغذائي إلى أن الميــــاه النظيفة والوقود 

غير متوفرين بشكل كبير في غزة.

وتقول إسرائيل إنها تسمح بالإسقاط 
الجوي للمساعدات الغذائية، وقام الأردن 
والإمــــارات بإســــقاط 25 طنا مــــن المواد 

الغذائية بالمظلات على غزة الأحد.
ومع ذلك، فمن المســــلم به على نطاق 
واسع أن الطريقة الوحيدة الفعالة لتلبية 
احتياجــــات غــــزة هــــي عبر الشــــاحنات. 
فعمليــــات الإســــقاط الجوي أعلــــى تكلفة 
بكثير، وتشــــير يونيســــف إلى أنها تُطعم 
أول من يصل إليها، وليس الأكثر احتياجا.
لإيصــــال  ســــبل  إيجــــاد  ويتعيــــن 

المساعدات بأمان إلى المستحقين.
وتُظهــــر بيانات الأمــــم المتحدة التي 
جمعت بين التاســــع عشر من مايو، عندما 
والخامس  حصارهــــا،  إســــرائيل  رفعــــت 
والعشــــرين مــــن يوليو أن مــــن بين 2010 
شــــاحنات من المساعدات التي جُمعت من 
نقاط العبور ضمن عملية تقودها المنظمة 
الدوليــــة وصلت شــــاحنة واحــــدة من كل 

ثماني شحنات إلى وجهتها.
أمــــا البقية، فقــــد نُهبت ”إما ســــلميا 
على يــــد جائعين أو بالقوة على يد جهات 

مسلحة أثناء النقل“.
ولم يجد تحليل داخلي أجرته الحكومة 
الأميركيــــة أي دليــــل علــــى قيــــام حركــــة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 
بســــرقة ممنهجة للإمــــدادات الإنســــانية 
الممولــــة من الولايــــات المتحدة، وترفض 
الأمم المتحدة التعاون مع مؤسســــة غزة 
الإنسانية، الجهة التي اختارتها إسرائيل 
لتقديم المســــاعدات. لكن عمليات التسليم 
التي تقوم بها المؤسسة كانت في الواقع 

أكثر خطورة.

 الســويداء (ســوريا) - أشهر مسلحون 
يرتـــدون زيا عســـكريا بنادقهم نحو ثلاثة 
رجال عزل واقتادوهم إلى شرفة والشمس 
في كبد الســـماء، قبـــل أن يصيحوا عليهم 
ليتوقفـــوا. واســـتوقف أحـــد المهاجمين 

زميله وسأله: ”هل تريد تصويرهم؟“
وتأجـــل الرعب الذي يقطـــع الأنفاس، 
والذي كان يصوره بالفعل مسلح آخر على 
هاتفـــه المحمـــول، للحظـــات قليلة لإتاحة 

المجال لمسلح ثان بالبدء في التصوير.
وبعدها صرخ المســـلحون في وجوه 
ضحاياهـــم مـــن أبناء الأقليـــة الدرزية في 

سوريا ”ياللا… زت حالك.“
وأطلـــق مســـلحان النار علـــى الرجال 
واحـــدا تلـــو الآخر أثناء تســـلقهم ســـور 
الشـــرفة قبـــل أن تتســـاقط جثثهـــم فـــي 
الشارع، وفقا للقطات متداولة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال صديق للعائلة وأحد أقاربهم إن 
الضحايا هم معاذ عرنوس وشـــقيقه براء 
عرنوس وابن عمهما أســـامة عرنوس وإن 
الفيديـــو يصور مقتل الثلاثـــة في منزلهم 

بمدينة السويداء بالجنوب في 16 يوليو.

ووفقـــا للقطـــات عمليات القتـــل التي 
صورهـــا القتلـــة أنفســـهم أو أشـــخاص 
رافقوهم، فإن هؤلاء ثلاثة من بين 12 قتلوا 
بطريقة تشـــبه الإعدام لمدنيين دروز عزل 
نفذها مســـلحون يرتدون زيا عسكريا في 
ثلاثة مواقع في الســـويداء ومحيطها هذا 

الشهر.
ويظهر مقطع فيديو آخر منير الرجمة 
وهـــو حارس بئـــر ميـــاه بالمنطقـــة يبلغ 
مـــن العمـــر 60 عاما وهو يُقتـــل برصاص 
مســـلحين اثنين بعـــد أن أخبرهمـــا بأنه 

درزي، وفقا لما قاله ابنه وئام لرويترز.
ويصـــور مقطـــع آخـــر مجموعـــة من 
المســـلحين وهم يجبـــرون ثمانية مدنيين 
علـــى الركوع على التراب قبـــل أن يطلقوا 

النار عليهم، حسبما أوضح صديق وقريب 
لبعض هؤلاء القتلى.

وتقــــدم هــــذه الفيديوهــــات جانبا من 
أكثــــر الصور تفصيــــلا حتــــى الآن لأعمال 
العنف التي اندلعت في محافظة السويداء 
منتصــــف يوليــــو، والتي بدأت شــــرارتها 
بيــــن مســــلحين دروز محليين ومســــلحين 
من عشــــائر بدوية، قبل أن يتم نشــــر قوات 
حكومية لاســــتعادة النظام. ووفقا لتقارير 
وكالــــة رويترز ومجموعتي رصد، أســــفرت 
أعمــــال العنف عن مقتل المئــــات معظمهم 

من الدروز.
وتمكنــــت رويترز من اســــتخدام معالم 
مرئيــــة فــــي كل فيديــــو لتحديــــد الموقــــع 
الجغرافــــي للوقائــــع. وجــــرى التحقق من 
الأحــــداث المصــــورة وتواريخها من خلال 
مقابــــلات مع ســــبعة من أقــــارب وأصدقاء 
القتلى. وعبروا جميعــــا عن اعتقادهم بأن 

قوات الحكومة السورية قتلت ذويهم.
ولم تتمكــــن الوكالة مــــن تحديد هوية 
المهاجمين فــــي الفيديوهات، التي لم تكن 
تتضمن توقيتا، أو تحديد من نشــــرها أولا 

على الإنترنت.
مواقع  لمنشــــورات  مراجعــــة  وقــــادت 
التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى توضيــــح أن 
اللقطــــات بدأت بالظهور على الإنترنت بعد 

18 يوليو.
ولم يرد المكتبــــان الإعلاميان لوزارتي 
الدفاع والداخلية الســــوريتين على أسئلة 

رويترز بشأن الهجمات المصورة.
وقالــــت وزارة الدفاع الســــورية في 22 
يوليــــو إنها علــــى علم بتقارير تشــــير إلى 
ارتــــكاب ”مجموعــــة مجهولــــة“ ترتدي زيا 
عســــكريا ”انتهاكات صادمة وجسيمة“ في 
الســــويداء. ولــــم تذكر الــــوزارة على وجه 

التحديد عمليات إعدام استهدفت الدروز.
فــــي  بالتحقيــــق  الــــوزارة  وتعهــــدت 
الانتهــــاكات وتحديــــد المســــؤولين عنهــــا 
وفرض ”أقصــــى العقوبات“ على مرتكبيها 

”حتى لو كانوا تابعين لوزارة الدفاع.“

وفي اليوم نفسه، نددت وزارة الداخلية 
”بأشــــد العبــــارات بالمقاطــــع المتداولــــة 
لتنفيذ أشخاص مجهولي الهوية إعدامات 
وقالت  ميدانيــــة فــــي مدينــــة الســــويداء“ 

”نباشر تحقيقا عاجلا لتحديد هوياتهم.“
وتشــــهد ســــوريا موجات متكررة من 
العنــــف الطائفــــي منذ الســــقوط المفاجئ 
للرئيس بشــــار الأســــد بعد حرب استمرت 

14 عاما. وحلت الحكومة الجديدة، بقيادة 
جماعة هيئة تحرير الشام السنية، وسعت 
إلى دمج العشــــرات من فصائل المعارضة 
السابقة في جيش وطني، لكن هذه القوات 

تواجه صعوبات في ملء الفراغ الأمني.
وتقطن محافظة الســــويداء أغلبية من 
أبنــــاء الطائفة الدرزية، التي كانت تشــــكل 
حوالي ثلاثة في المئة من ســــكان ســــوريا 
قبل الحرب. وتشــــير تقديــــرات إلى أن عدد 
ســــكان البــــلاد كان يبلغ آنــــذاك 24 مليون 

نسمة.
وحدثــــت الفظائــــع في الســــويداء بعد 
أربعة أشــــهر من موجة قتــــل طالت الأقلية 
العلويــــة، وقتلت خلالها فصائل مســــلحة 
تابعة للحكومة الجديدة المئات في منطقة 

الساحل السوري.
وبــــدأت قلاقل الســــويداء في 13 يوليو 
عندمــــا احتدم التوتــــر المحلي طويل الأمد 
علــــى الأراضي والمــــوارد فــــي المحافظة 
وتحول إلى اشــــتباكات بين مســــلحين من 
الدروز والبدو، الذين ينتمون إلى حد كبير 
إلى المذهب السني مثل القوات الحكومية.

للحــــرب  ومراقبيــــن  لســــكان  ووفقــــا 
ومراســــلين ميدانيين، تفاقم العنف بشكل 
ملحــــوظ بعد نشــــر الجيش الســــوري في 
المحافظة يوم 14 يوليو لوقف الاشتباكات، 
ودخولــــه مدينة الســــويداء نفســــها في 15 

يوليو.
وتحدثــــت الشــــبكة الســــورية لحقوق 
الإنسان عن مقتل 1013 شخصا في أعمال 
العنف منذ 13 يوليو، بينهم 47 امرأة و26 
طفلا وستة من العاملين بالمجال الطبي.

وقالـــت المجموعـــة إن معظـــم القتلى 
من الـــدروز، مضيفـــة أنه لـــم يتضح عدد 
المســـلحين أو المدنيين. وذكرت الشـــبكة 
أن الغالبيـــة العظمى لقـــوا حتفهم بعد أن 
أدى وصول الجيش إلـــى تصاعد حاد في 

القتال.
وقــــال مدير الشــــبكة فضــــل عبدالغني 
لرويتــــرز إن الشــــبكة وثقت عمليــــات قتل 
شــــبيهة بالإعدام على يد القوات السورية 

ومسلحين من البدو وجماعات درزية.
وقال طبيب شرعي في مدينة السويداء، 
طلب عدم نشــــر اســــمه نظرا إلى حساسية 
المسألة، لرويترز إنه فحص 502 جثة نُقلت 
إلــــى مستشــــفى الســــويداء الوطني خلال 

أحداث العنف التي وقعت هذا الشهر.
وأضاف أن جثة كانت مقطوعة الرأس 
فيمــــا نُحر عنقــــا جثتين، إحداهمــــا لفتاة. 
وذكــــر أن معظــــم الجثث الأخــــرى مصابة 

بطلقات نارية من مسافة قريبة.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشــــكل 
مســــتقل من الأعداد أو وقائع عنف محددة 
ذكرتها الشبكة السورية والطبيب الشرعي.

وتعرف وئام ابن منير الرجمة، حارس 
بئــــر مياه البالــــغ 60 عاما، علــــى والده في 
مقطع فيديــــو تحققت رويترز من أنه صور 
فــــي 15 يوليــــو أمام مدرســــة محمد صالح 
نصر في بلدة ثعلــــة على بعد حوالي 1600 

متر من منزلهما.
وشوهد الرجمة جالسا على درج مدخل 
المدرســــة، بينما سُــــمع ما لا يقل عن ثلاثة 
شــــبان يحملــــون بنادق ويرتــــدون ملابس 
عســــكرية وهــــم يســــألونه مــــرارا بصراخ 
”هل أنت مســــلم أم درزي؟“ وصوّر المشهد 

شخص يقف بجوار المســــلحين مباشرة، 
ولم يكن واضحا ما إذا كان مسلحا أيضا.

وعندمــــا أجــــاب الرجــــل المســــن ”أنا 
ســــوري“، تســــاءل أحد المســــلحين ”ماذا 

يعني سوري؟ هل أنت مسلم أم درزي؟“
وقــــال الرجمة ”يــــا أخي، أنــــا درزي“، 
فأطلــــق ثلاثة من المســــلحين النــــار عليه 

فورا.
وذكــــر أحدهم أن ”هــــذا مصير كل كلب 

بينكم يا خنازير.“
وفــــي مقطع فيديــــو آخــــر تحققت منه 
رويتــــرز، شــــوهدت مجموعــــة من ســــبعة 
مســــلحين يرتدون زيا عســــكريا ويحملون 
بنادق وهم يقتادون ثمانية رجال بملابس 
مدنيــــة على رصيــــف. وبناء علــــى لافتات 
المتاجر ومخطط الطريــــق، حددت رويترز 
أن الشــــارع يقــــع إلــــى الغرب من ســــاحة 

تشرين مباشرة في قلب مدينة السويداء.

كانــــت  التــــي  الوحيــــدة  والشــــارة 
ظاهــــرة علــــى الزي العســــكري هــــي رقعة 
ســــوداء صغيرة على الــــذراع اليمنى لأحد 
المســــلحين تحمــــل عبــــارة الشــــهادة لكن 
بنفس الشــــكل الــــذي اعتاد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية اســــتخدامه. وشــــاهد مراسلو 
رويتــــرز أيضا بعــــض الجنود عنــــد نقاط 
تفتيــــش فــــي المناطق الحكوميــــة يرتدون 

هذه الشارة.
ولــــم ترد وزارتــــا الدفــــاع أو الداخلية 
الســــوريتان علــــى أســــئلة عمّــــا إذا كانت 

قواتهما ترتدي هذه الشارات.
ولم يذكــــر تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
السويداء في أيّ من منشوراته على قنواته 
على مواقع التواصل الاجتماعي أيّ إشارة، 

وحتى في الفترة التي تلت 13 يوليو.
وبعــــد ثوان قليلة من بدء الفيديو، أدار 
المسلح الذي كان يصور كاميرا هاتفه إلى 
وجهه فيظهر رجل ملتح يرتدي زيا عسكريا 
ووشاحا أحمر حول رأسه ومؤخرة بندقية 

على صدره.
وســــار المدنيــــون الثمانيــــة في صف 
واحــــد، وكل منهــــم يضع يديــــه على كتفي 
الرجــــل الــــذي أمامه. وتعرف علــــى الرجل 
الأخير في الصف صديق له شاهد الفيديو 
وقال إن اسم الرجل حسام سرايا (35 عاما) 

ويحمل الجنسيتين السورية والأميركية.
وذكــــر الصديق أن الرجل الأكبر ســــنا 
الذي كان أمام حســــام مباشــــرة في الصف 

هو والده، والرجل التالي هو شقيقه كريم، 
وأن معظم الباقين من عائلة سرايا أيضا.

وقالت ديما ســــرايا زوجة علي سرايا، 
الــــذي كان فــــي الصف أيضــــا، لرويترز إن 
مســــلحين يرتدون زيا عســــكريا حاصروا 
المبنى، الذي كانت تســــكنه عائلة ســــرايا 
غربي ساحة تشرين، في 16 يوليو وطلبوا 
من الرجــــال الموجودين بالداخل تســــليم 
أنفســــهم ووعــــدوا باســــتجوابهم لبضــــع 

ساعات وإعادتهم إلى منازلهم سالمين.
وأكــــد الســــناتور الأميركــــي جيمــــس 
لانكفــــورد عن أوكلاهوما أن حســــام، الذي 
كان يعيــــش فــــي الولايــــة ”أُعــــدم بشــــكل 
مأســــاوي مع أفراد من عائلته في سوريا.“ 

ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.
ويظهر مقطع فيديو آخر نفس الرجال 
الثمانيــــة العزل راكعين علــــى التراب عند 
دوار في ســــاحة تشــــرين. وتمكنت رويترز 
من التحقــــق من موقع الفيديــــو عن طريق 
التمثــــال الموجــــود في الــــدوار ومن خلال 

برج سكني يظهر خلفها مباشرة.
وتعــــرف نفــــس الصديق على حســــام 
وشــــقيقه ووالدهمــــا الذين كانــــوا من بين 
الرجــــال الراكعيــــن فــــي الفيديــــو الثاني. 
وأطلق مســــلحان على الأقل النار مباشــــرة 
على المجموعــــة من مســــافة قريبة ولمدة 

سبع ثوان على الأقل.
وســـقط الرجال على التراب بلا حركة 

بينما هتف المسلحون ”الله أكبر“.
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مهاجمون يرتدون زيا عسكريا يصورون مقاطع فيديو لعمليات قتل ينفذونها
ــــــاء الطائفة الدرزية بعدســــــات  وثّق مســــــلحون ســــــوريون اعتداءهم على أبن
هواتفهم، محولين لحظات الرعب إلى مادة استعراض على منصات التواصل 
الاجتماعي. وهذه التسجيلات الصادمة تكشف قسوة الفعل وجرأة منفذيه، 

وتطرح تساؤلات حول دوافع الجناة وصمت السلطات.

حل المجاعة في غزة بدخول الشاحنات وليس إسقاط المساعدات

مسلحون سوريون يحوّلون لحظات الرعب إلى مادة استعراضية 
أثناء هجومهم على الدروز

من يضمن وصولها إلى مستحقيها 

الإرهاب مر من هنا

هذه الفيديوهات تقدم 
جانبا من أكثر الصور 

تفصيلا حتى الآن لأعمال 
العنف التي اندلعت في 

محافظة السويداء 

تم تسجيل دخول أكثر 
من 20 ألف طفل إلى 

المستشفيات بين أبريل 
ومنتصف يوليو بسبب سوء 

التغذية الحاد

في العمق
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قضى ”الإخوان المسلمون“، الذين 
تمثلهم ”حماس“ على غزّة. حوّلوها 

أرضا طاردة لأهلها. نفذوا بذلك كل 
المطلوب إسرائيليا. انقلب الإخوان في 

شباط – فبراير من العام 2011 على نظام 
علي عبدالله صالح في اليمن، فاتحين 
الطريق كي يسيطر الحوثيون، الذين 

ليسوا سوى أداة إيرانية، على صنعاء 
وعلى شمال اليمن. لم يعد السؤال اليوم 
عن عدد المرات التي خذل فيها ”الإخوان 

المسلمون“ شعوب الدول التي نشطوا 
فيها، بل عن عدد الكوارث التي لا تزال 

تتوالد من رحم فكرهم، ونتيجة تسللهم 
إلى مفاصل السلطة. ليس الإخوان 

سوى قوة سياسية تسعى بشراهة نحو 
السلطة، حتى ولو كان الثمن انهيار 

المجتمعات والدول، وان انتحلوا صفة 
مشروع إنقاذي نهضوي.

أليس هذا هو إرث ”حماس“منذ 
استولت“ على قطاع غزة بقوة الانقلاب 

في منتصف العام 2007. لم يكن الأمر 
مجرد صراع فلسطيني داخلي، بل كان 

طعنة قاتلة للمشروع الوطني الفلسطيني 
وزج الفلسطينيين في مسار عبثي نتائجه 

بائنة في محو غزة من الوجود. تحوّلت 
حماس من فصيل يدّعي المقاومة إلى 

سلطة قمعية تمارس الحكم بمنطق ”الحق 
الإلهي“.

 لم تكن حروب غزة المتتابعة منذ 2006 
وحتى 2023 إلا نتاجاً مباشراً لهذا الفكر 

الذي يعتبر الصمود بديلاً من الإنجاز، 
والمواجهة الدائمة بديلاً من الحكم 

الرشيد، والبروباغندا بديلاً من السياسة 
الواقعية.

كما في غزة كذلك في اليمن. حين 
اندلعت احتجاجات 2011، تحرك الإخوان 
تحت عباءة ”التجمع اليمني للإصلاح“، 

ووضعوا نصب أعينهم إسقاط نظام علي 
عبدالله صالح، من دون أيّ نقاش بشأن أيّ 

بديل حقيقي يحفظ مستقبل اليمنيين. لا 
اسم آخر لهذه العقلية سوى الحقد المدفوع 

بسبق استثنائي للسلطة الخالية من أيّ 
مشروع للحكم. لم يقدم الإخوان رؤية 

لبناء الدولة، بل انغمسوا في لعبة النفوذ 
وتقاسم المغانم، ودخلوا في مساومات مع 
بقايا النظام السابق، ثم انسحبوا حين لم 

يتمكنوا من فرض هيمنتهم.
 خلال تلك المرحلة، أدت حالة الانقسام 

والتفكك، والتي كان للإخوان فيها 
دور محوري، إلى انهيار ما تبقى من 

السلطة المركزية، لتُفتح شهية الحوثيين، 
خصومهم العقائديين والسياسيين، في 

السيطرة على البلاد.
 هل صدفة أن يكون انهيار الدولة 

هو المنتج الوحيد الذي ينتجه الإخوان؟ 
وهل من باب الصدفة فتحهم الباب دوماً 

للميليشيات والحروب التي لا تنتهي، كأن 
المواطن الفلسطيني أو اليمني لا يصلح 

أن يكون أكثر من وقود لفكر لا يؤمن 
بالدولة إلا إذا كانت تحت عباءته.

 بين غزة واليمن، برزت التجربة 
المصرية كأوضح فضيحة سياسية لفكر 

الإخوان. بعد الثورة التي أطاحت بحسني 
مبارك، صعد الإخوان إلى السلطة عبر 

الانتخابات. كان الظن العام أن الجماعة 
ستنضج سياسيًا، وأنها ستتخلى عن 
منطق ”الفرصة التاريخية“، لتؤسس 

لدولة تحترم التعدد وتتعامل ببراغماتية. 
لكن ما حدث كان العكس تمامًا.

 في عام حكمهم القصير، انشغلوا 
بتثبيت النفوذ، السيطرة على القضاء، 

الإعلام، الأمن، المؤسسات الحيوية. 
أقصوا الجميع: الليبراليون، القوميون، 
اليساريون، وحتى حلفاء الأمس. أداروا 

الدولة كأنها غنيمة، وليست مسؤولية 
وطنية. وبدا واضحًا أن مشروعهم 

السياسي لا يعرف معنى التعدد، بل 
يحوّل الدولة إلى ذراع تنفيذية لفكر 

الجماعة.
 كان السقوط المصري مدويًا. خرجت 

الجماهير إلى الشوارع تطالب بإنهاء 
الحكم. وعاد الجيش إلى واجهة المشهد، 

في مرحلة شديدة التعقيد.
القاسم المشترك بين هذه التجارب أن 

فكر الإخوان لا يرى في السلطة وسيلة 
لتحقيق مشروع وطني مشترك، بل هدف 
بذاته للجماعة. في هذا السياق، تتحوّل 
الدولة إلى وسيلة للهيمنة لا للعدالة أو 

التنمية. ويتحوّل ”الآخر“، سواء كان 
علمانيًا أو قوميًا أو حتى إسلاميًا لا 

يوافقهم الرؤية، إلى عدو يجب عزله، إن 
لم يكن القضاء عليه.

يتردد سؤال حول من هو الأخطر 
على إسرائيل: هل هي منظمة 

التحرير الفلسطينية أم حركة حماس؟ 
وفي سياق آخر، يبرز سؤال أكثر 
موضوعية: من الأقدر على تحقيق 

الدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني؟ هل هي منظمة 

التحرير المدعومة بشرعية دولية، 
أم حركة حماس المدعومة من إيران 
والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين؟

لن أخوض في جدل من قدم شهداء 
أكثر أو حرر أراضي أوسع أو حقق 
إنجازات أكبر، فالقصف الإسرائيلي 
الأعمى لا يفرق بين ”حمساوي“ أو 

”فتحاوي“، ولا بين ابن السلطة الوطنية 
أو ابن تنظيم الإخوان المسلمين. القاعدة 

الإسرائيلية تقوم على استهداف 
الجميع، فـ“الفلسطيني الجيد هو 

الفلسطيني الميت،“ بحسب منطقها. 
جميع الفلسطينيين يتقدمون ساحات 

المعارك، مع الأخذ في الاعتبار أن الحركة 
الحاكمة تتصدر الصفوف في مناطق 

نفوذها. ففي الضفة الغربية، حيث 
تسيطر السلطة الوطنية، تتقدم كتائب 

شهداء الأقصى، الجناح العسكري 
لحركة فتح، المشهد، وخير دليل على 

ذلك جنين ومخيمها الأسطوري، حيث 
استشهد العديد من عناصر وضباط 

الأمن الفلسطيني في اشتباكات مباشرة 
مع الاحتلال. وفي قطاع غزة، تتصدر 

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس، المشهد.

في المقابل، يطرح سؤال قديم: لماذا 
لم تدعم إسرائيل السلطة الوطنية 
عسكريًا خلال ما يُسمى ”انقلاب 

حماس الأسود“؟ إسرائيل معروفة 
بتدخلها العسكري في مناطق تبعد آلاف 
الكيلومترات لحماية حلفائها، كما فعلت 

مؤخرًا حين دعمت الدروز في سوريا 
خلال خلافاتهم مع البدو، وتدخلت 

بوقاحة في الشأن السوري الداخلي 
لترجيح كفة على حساب أخرى. الإجابة 
واضحة: هذا الموقف يبرّئ السلطة من 
الافتراءات التي تتهمها بأنها ”صناعة 

إسرائيلية“، وهي اتهامات لا يقبلها 
العقل ويرفضها الواقع على الأرض.

من البديهي أن وجود حماس في 
واجهة حكم قطاع غزة يعفي إسرائيل 

من أيّ استحقاق سياسي، مثل قيام 
دولة فلسطينية على حدود الرابع 

من يونيو، أو اقتصادي، مثل إعادة 
إعمار القطاع. كما أنه يعمق الانقسام 

الفلسطيني الداخلي بشكل واضح، 
ويجهض إمكانية قيام دولة فلسطينية. 
هذا الانقسام يمثل جوهرة تاج مشروع 

بنيامين نتنياهو، الذي عمل على 

تجسيده منذ توليه رئاسة الوزراء 
لأول مرة في عام 1996. حماس تدرك 

هذا جيدًا، ولذا تتقاطع مصالحها مع 
مصالح نتنياهو السياسية، إذ يسعى 
كلاهما إلى إفشال وجود السلطة في 

”اليوم التالي“. خير دليل على ذلك 
اللافتات التي كانت تعرضها حماس 

خلال استعراضاتها عند تسليم الأسرى 
الإسرائيليين، والتي جاء فيها بوضوح: 

”نحن اليوم التالي.“
في هذا السياق، لا يمكن لأقرب 
المقربين إلى حماس وصفها بشريك 
حقيقي للسلام في الشرق الأوسط. 

بل إن تقديمها كحركة تسعى للسلام 
شبه مستحيل، إذ يتركز خطابها على 

المطالبة بانسحاب الاحتلال، هدنة لعشر 

سنوات، فتح المعابر، والسماح للعمال 
الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل. 

بمعنى آخر، حلول حماس مؤقتة 
وطارئة، ولا تحمل طابع الديمومة.

من ناحية أخرى، لا ينطبق على 
السلطة الوطنية ما ينطبق على حماس 
أو على حكومة المتطرفين في إسرائيل. 

تصريحات وزراء مثل إيتمار بن 
غفير (وزير الأمن القومي)، بتسلئيل 

سموتريتش (وزير المالية)، وعميحاي 
إلياهو (وزير التراث) تكشف عن 

عنصرية واضحة. في المقابل، تظهر 
السلطة الوطنية كطرف واقعي يحث 

على السلام، مستندًا إلى قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن، في ظل تناطح 

اليمينين الصهيوني والفلسطيني، بينما 
يدفع الشعب الفلسطيني المسالم الثمن.

تصريح وزير الخارجية الفرنسي 
جان نويل بارو أوضح الكثير، إذ أكد 

أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية 
ليس مكافأة لحماس، بل تأكيد على أن 
”معسكر السلام على صواب.“ السلطة 

الوطنية هي جزء من هذا المعسكر، 
وهذا أمر لا يحتاج إلى استنتاج. وجود 
حماس في الحكم يبرر لنتنياهو أفعاله، 

إذ لن تجد دولة واحدة في العالم، من 
شماله إلى جنوبه، تؤيد إقامة دويلة 

لحماس في غزة. كل الطغيان الحربي 
والوهم الإغاثي الذي تقوم به حكومة 

نتنياهو يصبح مبررًا أمام العالم. 

لكن إذا انتهى حكم حماس نهائيًا، 
وليس مجرد ”القضاء على مقدرات 

حماس“ كما يردد نتنياهو، فلن يجد 
مبررًا لفظائعه العسكرية، الاقتصادية، 

والسياسية. نتنياهو لا يريد القضاء 
على حماس، بل يريدها ضعيفة، 

مهلهلة، سهلة الاختراق، وذريعة يتذرع 
بها لإفشال المشروع السياسي للسلطة 

الوطنية. في المقابل، يسعى للقضاء 
على السلطة أو حلها بالحد الأدنى، 
للتخلص من كابوس اتفاق أوسلو 
وقرارات الشرعية الدولية. حماس 

وأتباعها طالبوا مرارًا بحل السلطة، ما 
يعزز هذا التقاطع.

إسرائيل ترفض بشدة قيام دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 
من يونيو – حزيران، ويؤكد نتنياهو 

في تصريحاته رفضه ”العودة إلى 
خطأ أوسلو.“ واتفاق أوسلو، كما 
يعلم الجميع، يشكل حجر الزاوية 

لأيّ اتفاق مستقبلي بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. عودة السلطة الوطنية 
لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة هي 
الطريق الأمثل لقيام دولة فلسطينية 

مكتملة الأركان، مدعومة بقرارات 
الشرعية الدولية. هذه العودة لن تبدأ 
إلا بانسحاب حركة حماس من المشهد 

الحكومي في قطاع غزة المجوّع.

نشرت صحيفة ”الأحداث“ 
في عددها الصادر بالخرطوم 
بتاريخ 27 يوليو 2025 خبراً لافتاً 

في صفحتها الاقتصادية، يفيد بأن 
السودان يعتزم طرح فرص استثمارية 

لمستثمرين برازيليين، وذلك في إطار 
التحضير لملتقى اقتصادي يُنتظر 

انعقاده في ساو باولو بالبرازيل خلال 
شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة وزيرة 

الاستثمار في حكومة بورتسودان، 
وبترتيب من سفارة السودان في 

البرازيل.
من حيث الشكل، يبدو الخبر كأي 

نشاط دبلوماسي اقتصادي تسعى 
عبره الدول النامية لجذب الاستثمارات 

الأجنبية. غير أن المضمون والسياق 
يطرحان أسئلة حقيقية تتجاوز حدود 

العلاقات العامة إلى عمق الأزمة 
الوطنية التي تعصف بالسودان.

فأيّ بيئة استثمارية يمكن الترويج 
لها في بلد يعاني من حرب أهلية 

مفتوحة منذ أكثر من عامين، أدت إلى 
مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وانهيار 

مؤسسات الدولة في معظم ولايات 
البلاد!

وأيّ مستثمر أجنبي، مهما 
بلغت شجاعته أو طموحه، يمكن أن 

يخاطر بأمواله في بلد غارق في عدم 
الاستقرار، بلا حكومة مركزية موحدة، 

ولا نظام مصرفي يعمل، ولا نظام عدلي 
يضمن الحقوق والعقود؟

والأخطر من كل ذلك، أن هذه 
الأنشطة لم تعد تهدف لتحسين بيئة 

الاستثمار بقدر ما أصبحت أدوات 
سياسية تحاول من خلالها السلطة 

الانقلابية – التي لا تحظى بأيّ 
اعتراف دولي فعلي – أن تكتسب 

شيئاً من الشرعية الخارجية، ولو من 
باب تنظيم ”ملتقى اقتصادي“ في 

الخارج، يعيد تقديمها كلاعب دولي 
قابل للتعامل.

لكن الحقيقة المرة هي أن هذه 
المحاولات، مهما اكتسبت من ديباجات 

رسمية، لن تغيّر شيئاً من واقع 
الانهيار الكامل الذي تعيشه البلاد، 

ما لم تتوقف الحرب، وتُستعاد الدولة 
المدنية، ويُعاد بناء الثقة في المؤسسات 

السيادية والاقتصادية على أسس 
وطنية وديمقراطية.

ما يحدث الآن هو توظيف العلاقات 
الدبلوماسية بشكل انتقائي، لخدمة 
سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، 
التي تفتقر إلى التفويض الشعبي، 
وتستخدم السفارات كمنابر لتلميع 

الانقلاب وليس لخدمة المصالح 
القومية.

وفي النهاية، يبقى الأهم هو 
مخاطبة جذور الأزمة، لا الترويج 

لفرص استثمارية زائفة في زمن الدمار 
والتشظي. فالمستثمرون الحقيقيون لا 
يبحثون عن صور دعائية، بل عن دولة 
مستقرة، وشعب موحد، وقانون يحكم، 

وسلم أهلي يحفظ الحقوق.

الأهم هو مخاطبة جذور الأزمة 

لا الترويج لفرص استثمارية 

في زمن الدمار، فالمستثمرون 

الحقيقيون لا يبحثون عن صور 

دعائية بل عن دولة مستقرة 

وشعب موحد وقانون يحكم 

وسلم أهلي يحفظ الحقوق

وجود حركة حماس في واجهة 

حكم قطاع غزة يعفي إسرائيل 

من أي استحقاق سياسي مثل 

قيام دولة فلسطينية على 

حدود الرابع من يونيو - حزيران 

أو اقتصادي مثل إعادة إعمار 

القطاع

كوارث الإخوان المسلمين
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الاستثمار على أنقاض 

السودان: محاولة للشرعية 

أم وهم اقتصادي

أي بيئة استثمارية في بلد يعاني من حرب أهلية مفتوحة
أوضح فضيحة سياسية لفكر الإخوان
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لو كان خليل الحيّة – رئيس 
حركة حماس في قطاع غزة 

وعضو مكتبها السياسي – ومن دفعوه 
من خلف الكواليس لاختزال الأزمة 

في معبر رفح يعلمون أن ذلك سينقلب 
عليهم جميعاً، لكانوا قد فكروا ألف 

مرة قبل أن يحثوه على التلفظ بكلمات 
كاذبة تنقل الضغوط من الاحتلال 

الإسرائيلي إلى مصر والأردن.
ولا تقل هذه الفرية عن استهداف 

سفارات مصرية في دول مختلفة 
مؤخرا، وترك سفارات إسرائيل ودول 
قدمت لها كل أشكال الدعم العسكري 

والسياسي، وزادت الكوميديا بالدعوة 
إلى التظاهر أمام سفارة مصر في 

تل أبيب، بزعم حثها على فتح معبر 
رفح، كأن المعبر مُغلق من الناحية 

المصرية، ومفتوح وممهد من الناحية 
الفلسطينية، التي تسيطر عليها 
إسرائيل. ولتحيا حركة حماس 

وتنتحر مصر، لا يهم.

كشف خليل الحيّة عن وجه 
إخواني، حاول أن يخفيه سابقا، 

فمحتوى الخطاب الذي وجهه 
من الدوحة إلى الشعوب العربية 

والإسلامية، يوم الأحد، حوى فضيحة 
سياسية، فالرجل كرر ما ردده من 

ينتمون إلى جماعة الإخوان بفجاجة، 

حيث يريدون توريط مصر في حرب 
مع إسرائيل بأيّ ثمن، واستخدموا كل 

أنواع الغباء السياسي، والتحريض 
على اشتعال ثورة في البلاد، قد 

تسمح بعودتهم إلى سلطة غادروها 
بفعل ثورة شعبية بعد عام واحد من 
وصولهم إليها، وهو دليل كاف على 

بؤس الجماعة السياسي.
لم تفلح المحسنات اللغوية لتي 

استخدمها الحيّة في تبرئة المحتوى 
العام الذي حواه خطابه بشأن رفض 

التفاوض مع استمرار الحصار 
من قبل إسرائيل، كأن حركته كانت 

تتفاوض على مدار نحو عامين، وما 
قبلهما، وقطاع غزة محرر، وكل معابره 

مع إسرائيل مفتوحة على الدوام، 
فلماذا ضج أو تململ الآن من حصار 
مفروض على غزة منذ نحو 18 عاما، 
بهذه الطريقة المسرحية، ولماذا أراد 

تحميل مصر، كالعادة، غلق معبر رفح، 
وتجاهل قوات الاحتلال، ودول يعرفها 

جيدا تزعم أنها تقف وحدها مع 
غزة، بينما تتعاون سرا مع إسرائيل، 

وتتلصص على قيادات حماس؟
يمكن أن تكون الإجابة المباشرة 

هي: من أجل إنقاذ حركة حماس، 
ومنح أمل لجماعة الإخوان للعودة 
إلى المشهد العام في مصر، لكن في 
التفاصيل هناك الكثير من المكونات 

التي تؤكد أن الحركة الفلسطينية 
المنتمية للإخوان وتتخذها مرجعية 

فكرية لها، تعلم أن نهايتها السياسية 
قد اقتربت مع وقف الحرب على قطاع 

غزة، وتريد افتعال أزمات تجعل 
الانسداد مستمرا في المنطقة.

ووجدت حماس في المزيد من 
التوترات مصلحة، بالتوازي مع 

اليمين المتطرف في إسرائيل، وكلاهما 
يعلم أن وقف محرقة غزة يفتح المجال 

لحسابات جرى تجاوز بعضها، 
وسوف تتعرض الحركة إلى محاسبة 

تاريخية عن تصرفاتها التي أضرّت 
بالقضية الفلسطينية، وفتحت الأبواب 

لإسرائيل للحديث عن إعادة هندسة 
المنطقة.

كل ما يهم حماس إنقاذ رقبتها من 
مقصلة يتم إعدادها لها عند مناقشة 

محتويات اليوم التالي لوقف الحرب، 
فالتخلي عن سيطرتها على قطاع 

غزة، ولو كان مهدما، أحد الشروط 
الرئيسية للولايات المتحدة وإسرائيل، 
والكثير من القوى الإقليمية والدولية، 

ما يدفعها إلى مناورات من قبيل 
إيجاد ذرائع لتعطيل دخول المساعدات 

الإنسانية، أو افتعال معركة جانبية 
مع مصر، وحضها على التحرش 

بإسرائيل كي تدخل المنطقة صراعا 
جديدا، يمكن أن تجد فيه والإخوان 

نافذة للتسلل منها، والبقاء على قيد 
الحياة السياسية، فالهدوء لن يمنحها 

مساحة للمراوغة، ويقضي على 
مستقبلها.

تتعايش حماس وحاضنتها الأم 
(الإخوان) على الفوضى، ويجدان 

في خلط الأوراق ملاذا للحياة، دون 
اكتراث بما يمكن أن يحدث من 

نتائج سلبية في مصر، فالمصالح 
الأيديولوجية الضيقة تتفوق على 

الوطنية الواسعة، ولم تضبط 
حماس في كل مفاوضاتها الأخيرة 
مع إسرائيل أن طرحت الحديث عن 

مستقبل القضية الفلسطينية أو 
ناقشت بندا يخص القدس، أو طرحت 

شيئا يهم عموم الشعب الفلسطيني.
تكمن العقدة في حماية مستقبلها 
كحركة عقائدية، لها رؤية خاصة تريد 
تنفيذها، ولا يهمها، مثل الإخوان، أن 

تهلك مصر أو أيّ دولة عربية، ولم 
يتعظ أحدهما ممّا جرى في بعض 

الدول من سقوط وانهيارات وتفكك، 
وتعتقدان أن هذه الحالة هي الوحيدة 

الكفيلة بمنحهما قُبَلاً للحياة، وأن 
قوة أيّ جيش عربي تقف حائلا أمام 

مصلحتهما.
ترمي محاولة اختلاق أزمة بين 
مصر وإسرائيل أو انهماكهما في 
حرب إلى إتاحة الفرصة للحركة 

والجماعة لتوظيف ما ينجم عنهما 
من واقع مرير، والسعي إلى إعادة 
إنتاج سيناريو سوريا، فقد منحت 

التطورات المتسارعة في دمشق فرصة 
للكثير من الجماعات الإسلامية لأن 

تحلم بالصعود إلى السلطة على ظهر 
دبابة غربية.

مرت القاهرة بدروس وعبر 
متعددة على مدار الحرب على غزة، 

ونجت من فخاخ كثيرة، بعضها 
إسرائيلي، والآخر حمساوي، 

وبينهما لم تتخل جماعة الإخوان 
عن رغبتها العارمة في تصفية 

حسابات قديمة مع الدولة المصرية، 
ولم تجد أفضل من محاولة التقليل 

من دورها الإنساني، وتحميلها 
مسؤولية الأزمة في القطاع، بغرض 

إحراجها واستفزازها لتنفلت 
أعصابها العسكرية والسياسية، 

وتتداعى الأمور في المنطقة بشكل 
ربما يوفر لحماس فرصة للتنصل من 
مسؤوليتها عن المأزق الراهن، ويمنح 

الإخوان فرصة للضجيج والمزايدة 
على حساب مصر.

لا يهم الحيّة أن تنتحر مصر من 
أجل أن تحيا حماس، كل ما يهمه أن 
تتمكن الحركة من إيجاد خطة تهرب 

بها من مصير مجهول ينتظرها، 

وينفذ تعليمات التنظيم الدولي 
للإخوان، الذي يرى أن ثمة فرصة 

مواتية لإحداث ضجيج حول مصر، 
والضغط على قيادتها، لكن رئيس 

الحركة في القطاع فاتته الخبرة 
المصرية، والتجارب التي مرت بها 

الدولة، ومنحتها قدرة على فهم آليات 
تفكير الإخوان وتوقع تصرفاتهم.
أجهض خطاب ألقاه الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، 
الكثير ممّا خططت له جماعة الإخوان، 

ومن يدفعون المنتمين إليها في غزة 
وغيرها، فجزء من الخطاب كان معبّرا 

عن الدعم الإنساني للقطاع، والجزء 
الآخر أكثر أهمية، وحوى مناشدة 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد 
حل ناجع لوقف الحرب في غزة، وهو 
أكثر ما يبغضه الحيّة ورفاقه حاليا، 

حيث يفضي إلى ترتيبات لن يكون 
لحماس فيها دور مؤثر.

كان على الحيّة التيقن من أن مصر 
لا تتأثر بالدعاية السوداء أو تنجرف 
وراء تيار خسر غالبية معاركه بسبب 

أخطاء ساذجة، فتوجهات الدول 
الراسخة تنبع من تراكم خبرات، 

تخول التصرف بحكمة ورشادة، وليس 
الانجراف وراء أهداف حمقاء.

بعد مقتل الرئيس علي عبدالله 
صالح، أُتيحت لي فرصة الاستماع 

إلى مراسلات صوتية في ساعاته 
الأخيرة، وإلى وثائق سمعيّة أخرى، 

بينها تسجيل صوتي يطلب فيه ممن 
كانوا حوله أن يغادروا ويتركوه وحيداً 

ليواجه الحوثيين، تلك التسجيلات، 
التي لم تُعرض للإعلام حتى اليوم، 
ليست مجرّد وثائق عابرة، بل جزء 

من الذاكرة اليمنية بشقّيها الجنوبي 
والشمالي، ففي هذا الجزء من العالم، لا 
تُدفن الحكاية بموت صاحبها، بل تظل 

تُروى كما كان يفعل الأجداد في سبأ 
والأحقاف وحِميَر، نحن شعبٌ لا يزال 

يعيش على المرويات، ويمنحها وظيفة 
الذاكرة حين تعجز الدولة عن كتابة 

التاريخ.

حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، 
ظلّ علي عبدالله صالح يتحرك داخل 

المساحة الرمادية من الذاكرة اليمنية: 
لا يُحبّ تماماً ولا يُلعن بالكامل، رجلٌ 

قضى نصف عمره رئيساً، ونصفه الآخر 
عدوًا أو حليفًا أو جثةً تقتتل عليها 
السرديات، ولأن اليمن بلدٌ لا يكتب 

تاريخه بالورق بل بالدم، فإن توثيق 
مقتله سيظل موضع جدل، تماماً كما 
ظلّ تاريخ حكمه، ومثل كل الرؤساء 

الذين مرّوا من هنا.. ولم يخرجوا 
أحياء.

قالوا إن ابنه ”مدين“ روى اللحظة، 
وإن الفيديو يوثّق، وإن الحوثيين 

حسموا القصة، لكن الحقيقة في اليمن 
لا تعترف بالفيديو، ولا تتكئ على 

شهادة ابن، ولا تخضع لمنطق الوقائع، 
بل تظل أسيرة الشك، والتنازع، 

والتأويل السياسي المستمر، لأن الموت 
هنا، لا يغلق القوس بل يفتحه على 

مصراعيه، ويترك لكل طرف أن يروي 

الرواية بما يخدم بقاءه، ويُفسر الدم 
بالولاء أو بالخيانة، لا بالحق والعدالة.

ما جرى لصالح ليس حدثاً فريداً، 
بل مشهد متكرر في السياق اليمني 

العام، منذ إسقاط بيت حميد الدين في 
الانقلاب داخل البيت الزيدي 1962، لم 
ينجُ رئيس يمني من الخاتمة الدموية، 

الحمدي اغتيل وهو في ذروة الشعبية، 
والغايات بقيت مجهولة، الغشمي نُسف 
في مكتبه، عبدالفتاح إسماعيل احترق 

مع حزبه، والبيضة لم تُبقِ له ظلاً، حتى 
قحطان الشعبي انتهى منفياً، وجارالله 

عمر سقط برصاصة في عرس ديمقراطي 
بالطريقة اليمنية القبلية وأيضاً 

الإخوانية. لم تترك السياسة في اليمن 
هامشاً للموت الطبيعي، ولا منفىً آمناً، 

بل جعلت القبر هو نهاية كل سردية 
سلطوية، شمالاً وجنوبًا.

علي عبدالله صالح، لم يكن استثناءً، 
بل كان استمرارًا، رجلٌ حكم بالذكاء، لا 
بالمؤسسات، وبالتوازنات لا بالدستور، 
رقص على رؤوس الثعابين، لكن أحدها 

قرّر أن يعضّه بعد أن أطعمها السلطة 
بيده، فمات مقتولاً على يد حليف، لا 
خصم، وهذه سمة لا يدرك معناها إلا 
من عاش تفاصيل اليمن حيث تكون 

الخيانة قرينة التحالف، والموت خاتمة 
متوقعة لكل من يُراهن على ترويض 

العنف الطائفي أو القبلي لحسابه، نُفذ 
في صالح ”حكم موت“ لا يمكن فصله 

عن السياق السياسي الذي سمح بتمدّد 
الحوثي من صعدة إلى صنعاء، لقد 

سلّمهم الدولة باسم الانتقام، فأسقطوه 
باسم الولاية، لم يقتلوه حين كان خصمًا، 

بل حين قرر أن يستعيد جمهوريته بعد 
فوات الأوان.

ما يجعل مقتل صالح علامة فارقة، 
ليس دموية المشهد، بل عمق الانقسام 

حوله، الرجل خرج من السلطة مهزوماً، 
ثم عاد بوجه ”الثأر“، ثم انتهى وحيداً، 

لا الحلفاء قبلوه، ولا الخصوم غفروا 
له، ولا أنصاره استطاعوا رد الاعتبار 
إليه، كان يملك كل شيء، ثم خسر كل 

شيء، وهذه خلاصة اليمن السياسي: أن 
السلطة فيها تُعطيك كل شيء لتسحب 

منك حتى الجثة.
والمفارقة التي تستحق التأمل أن 

الجنوب، الذي عرف انقلابات أكثر 
دموية، وصراعات أكثر أيديولوجية 

يسارية، صار اليوم أكثر تأهيلاً 
للانتقال نحو الدولة الوطنية، ليس 

لأنه نسي ماضيه، بل لأنه استنزف كل 
احتمالات الموت، ولم يعد لديه شغف 

بالاقتتال، ولأن المجتمع الجنوبي 
أكثر تجانساً، وأقل خضوعاً لسلطة 
المشيخة والقبيلة والمذهب، فقد نجح 

في إنتاج وعي مدني يُقاوم الاستتباع، 
حتى وإن تسللت إليه بعض ملوثات 

المذهبية العسكرية بدعم دولة إقليمية، 
فما تبقى من نزعات طائفية في بعض 
التشكيلات الأمنية، سرعان ما سيذوب 

داخل نسيجٍ اجتماعي لا يقبل التقسيم، 
ولا يؤمن بالعصبيات، الجنوب الذي 

قُسم في الداخل وعانى التبعية من 
الخارج، صار اليوم أكثر توقاً للانتماء 
إلى مشروع دولة، وربما للمرة الأولى، 
يمكن القول إن الجنوب خرج من طور 
”الهوية الجغرافية“ إلى طور ”الهوية 

السياسية“ التي تبحث عن المستقبل، لا 
عن الثأر.

السؤال المؤلم ليس فقط كيف يموت 
الحكّام، بل لماذا لا يعيش اليمنيون في 

ظل دولة؟ لماذا لم يُنتج اليمن نظامًا 
يحمي الرؤساء من الرصاص، ويحمي 

الشعب من الرؤساء؟ لماذا لا تزال القبيلة، 
والعقيدة، والخطاب المذهبي، أقوى من 

الدستور، والبرلمان، ومفهوم الدولة؟ 
الجواب لا يتعلق فقط بصالح، بل بمن 
سبقوه، ومن لحقوه، ومن تسلقوا على 
دمه، هناك عللٌ بنيوية ضاربة في عمق 
الثقافة السياسية، جعلت ”الحكم“ في 
اليمن ليس وظيفة، بل غنيمة، وليس 

مسؤولية، بل مصير شخصي يبدأ 
بالشعار وينتهي بالرصاصة، ولهذا لا 

يزال اليمن بلا عقد اجتماعي حقيقي، ولا 
تصور واضح للدولة ككيان مستقل عن 

الفرد، أو عن الطائفة، أو عن القبيلة،  أو 
عن الجغرافيا.

مات علي عبدالله صالح، كما يموت 
الحكّام في اليمن: لا على فراش، ولا 

في عزلة ملوكية، بل في رُكنٍ خافت من 
العاصمة التي بناها بيده، وسُلّمت 

لخصومه بتوقيعه، مات كأنه يلخص 
مصير بلدٍ بأكمله: بلدٌ لا يسمح لحاكم 
بالبقاء، ولا يترك له شرف الرحيل، بلدٌ 

يدفن قادته دون أن يغلق القوس، ثم 
يعود في كل جيل ليطعنهم مرةً أخرى، 

باسم سردية جديدة، وثأر جديد، وخراب 
يتجدّد كأنه قدَرٌ لا يُكسر.

مات صالح ولم يمت السؤال: لماذا لا 
ا؟ لماذا لا تقوم  يخرج أحد من اليمن حيًّ

فيه دولة دون أن تسقط بجثة؟ ولماذا 
يبدو أن هذا البلد العظيم لا يطيق أن 

يُحكم؟ ولا يعرف كيف يحكم نفسه؟ ربما 
لأننا لم نغفر للحياة، فاختارت أن تسكن 

بين القبور.

الأربعاء 2025/07/30 
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ّ
تحيا حماس وتنتحر مصر.. لا يهم الحي

علي عبدالله صالح.. لن يكون الأخير يا صنعاء

كل ما يهم حماس إنقاذ رقبتها 

من مقصلة يتم إعدادها لها 

عند مناقشة محتويات اليوم 

التالي، فالتخلي عن سيطرتها 

على قطاع غزة ولو كان مهدما 

أحد الشروط الرئيسية للولايات 

المتحدة وإسرائيل

حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 

 علي عبدالله صالح يتحرك 
ّ

ظل

 
ّ

حب
ُ

داخل المساحة الرمادية: لا ي

 
ٌ

لعن بالكامل رجل
ُ

 ولا ي
ً
تماما

 ونصفه 
ً
قضى نصف عمره رئيسا

ا
ً
ا أو حليف

ً
الآخر عدو

السؤال المؤلم ليس فقط 

ام بل لماذا لا 
ّ

كيف يموت الحك

يعيش اليمنيون في ظل دولة؟ 

ا 
ً
نتج اليمن نظام

ُ
لماذا لم ي

يحمي الرؤساء من الرصاص 

ويحمي الشعب من الرؤساء؟

ة هو أن تتمكن 
ّ
ما يهم الحي

حماس من إيجاد خطة تهرب 

بها من مصير مجهول وينفذ 

تعليمات التنظيم الدولي 

للإخوان الذي يرى أن ثمة فرصة 

مواتية لإحداث ضجيج حول 

مصر

ئ المحتوى
ّ
المحسنات اللغوية لا تبر

دفن بموت صاحبها
ُ
الحكاية لا ت
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 واشــنطن - بدا صندوق النقد الدولي 
الثلاثـــاء متفائـــلا بالنمـــو العالمي قليلا 
لعامـــي 2025 و2026، فـــي ظل مشـــتريات 
فاقـــت التوقعـــات قبـــل زيادة الرســـوم 
أغســـطس،  مـــن  الأول  فـــي  الأميركيـــة 
وانخفـــاض معـــدل الرســـوم الفعلي في 
الولايـــات المتحدة مـــن 24.4 إلى 17.3 في 

المئة.
وقـــال بيير – أوليفييه غورينشـــاس، 
كبير الاقتصاديين في الصندوق، ”لا يزال 
الاقتصاد العالمي يعاني، وسيســـتمر في 
المعاناة مع فرض رســـوم بهذا المستوى، 
حتـــى وإن لـــم تكن بالســـوء الـــذي كان 

متوقعا“.
ورفعـــت المؤسســـة الدوليـــة المانحة 
توقعاتها بمقـــدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 
في المئة لعـــام 2025، وبمقـــدار 0.1 نقطة 

مئوية إلى 3.1 في المئة لعام 2026.
وهذه التوقعـــات أقل من معدل النمو 
البالـــغ 3.3 في المئة الذي توقعه في يناير 
لكلا العامين، وأقل من المتوسط التاريخي 

لما قبل الجائحة البالغ 3.7 في المئة.
ومـــن المتوقع أن ينخفـــض التضخم 
العالمي إلى 4.2 فـــي المئة هذا العام و3.6 
فـــي المئة في عام 2026، لكن غورينشـــاس 
أشـــار إلى أن التضخم ســـيظل أعلى من 
المستهدف في الولايات المتحدة مع انتقال 
الرســـوم إلى المســـتهلكين الأميركيين في 

النصف الثاني من العام.
وانخفض معـــدل التعريفة الجمركية 
المقيـــس  المتحـــدة،  للولايـــات  الفعلـــي 
بإيرادات رسوم الاستيراد كنسبة مئوية 
من واردات الســـلع، منـــذ أبريل، ولكنه لا 
يـــزال أعلى بكثير من مســـتواه المقُدر في 

أوائل يناير والبالغ 2.5 في المئة.

وصـــرح صنـــدوق النقد بـــأن معدل 
التعريفـــة المقُابـــل لبقية العالـــم هو 3.5 
فـــي المئة، مُقارنةً مـــع 4.1 في المئة خلال 

أبريل.
وأحـــدث الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب انقلابًـــا فـــي التجـــارة العالمية 
بفرضه رســـوما شـــاملة بنســـبة 10 في 
المئة على جميع الدول تقريبًا اعتبارًا من 
أبريل، وتهديده بفرض رســـوم أعلى تبدأ 

الجمعة.

وتم تعليـــق الرســـوم المتُبادلة الأعلى 
بكثيـــر التي فرضتهـــا الولايـــات المتحدة 
والصين حتى الثاني عشـــر من أغسطس، 
مـــع احتمـــال أن تُفضـــي محادثـــات فـــي 
ســـتوكهولم هـــذا الأســـبوع إلـــى تمديـــد 

إضافي.
كما أعلنت واشـــنطن عن رسوم باهظة 
تتراوح بين 25 و50 في المئة على السيارات 
والصلـــب والمعادن الأخرى، مع اســـتمرار 
فرض رسوم أعلى على الأدوية والأخشاب 

والرقائق.
هـــذه  أن  النقـــد  صنـــدوق  ويعتقـــد 
الزيادات المستقبلية في الرسوم لا تنعكس 
فـــي أرقامه، وقد ترفع معـــدلات التعريفات 
الفعلية بشـــكل أكبر، وتُســـبب اختناقات، 

وتُضخّم تأثير ارتفاع التعريفات.
وجاءت الاتفاقـــات الأميركية الجديدة 
مع الاتحاد الأوروبي واليابان متأخرة جدًا 
بحيـــث لم تُؤخذ في الاعتبـــار في توقعات 

يوليو.
وأوضح الصندوق أن عمليات المحاكاة 
أظهرت أن النمو العالمي في 2025 ســـيكون 
أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية في حال تطبيق 
معدلات الرسوم القصوى المعلنة في أبريل 

ويوليو.
وتســـببت معـــدلات الرســـوم المتغيرة 
باســـتمرار في حالة من عـــدم اليقين، مما 
أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار وبقاء 

الأسواق متوترة.
وجاء ذلك رغم أن اتفاقيتين بنسبة 15 
في المئـــة توصلت إليهما الولايات المتحدة 
مـــع اليابان والاتحاد الأوروبي الأســـبوع 
الماضي قد وفرتا المزيد من الوضوح بشأن 

حصة كبيرة من التجارة العالمية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد 
العالمي يُثبت مرونته، لكن حالة عدم اليقين 
لا تزال مرتفعة. وأوضح أن تركيبة النشاط 
تشير إلى ”تشـــوهات في التجارة، وليس 

إلى قوة كامنة“.

واعتبر غورينشــــاس أن توقعات هذا 
العام قد عززها ما وصفه بـ“الكم الهائل“ 
مــــن الاســــتهلاك المسُــــبق، حيث ســــعت 
الشركات إلى استباق الرسوم، لكن زيادة 

المخزون لن تدوم.
وأضــــاف ”سيتلاشــــى هــــذا“. وتابع 
”سيُشــــكّل عبئًا على النشــــاط الاقتصادي 

فــــي النصف الثاني مــــن 2025 وحتى عام 
2026. ســــيكون هنــــاك ثمــــنٌ مُقابــــل هذا 
الاســــتهلاك المسُــــبق، وهذا أحد المخاطر 

التي نواجهها“.
ورجــــح أن تظــــل الرســــوم مرتفعــــة، 
وهناك بالفعل مؤشــــرات على أن أســــعار 
المســــتهلك فــــي الولايــــات المتحــــدة بدأت 

بالارتفاع.
وأكــــد أن التعريفات الأساســــية أعلى 
بكثير مما كانــــت عليه في يناير وفبراير، 
وهنــــاك  الوضــــع،  هــــذا  اســــتمر  و“إذا 
مؤشــــرات على أنه ســــيبقى عند مستوى 
قريب من توقعاتنا، فســــيؤثر ذلك ســــلبًا 
على النمو مســــتقبلاً، مما يُسهم في أداء 

عالمي باهت للغاية“.
وفــــق  المفاجــــأة،  العوامــــل  وأحــــد 
غورينشــــاس، هو انخفاض قيمة الدولار، 
وهــــو أمــــر ”لم نشــــهده خــــلال التوترات 
أن  إلــــى  مشــــيرًا  الســــابقة“،  التجاريــــة 
انخفــــاض العملــــة الأميركيــــة يزيــــد من 
صدمة الرسوم على دول أخرى، كما يُسهم 

في تخفيف الأوضاع المالية.
النمــــو  يصــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاقتصادي الأميركي إلى 1.9 في المئة هذا 
العــــام بزيادة قدرهــــا 0.1 نقطة مئوية عن 
توقعات أبريل، ليرتفع تدريجيًا إلى اثنين 

في المئة خلال 2026.
وقال صنــــدوق النقد ”قد يؤدي قانون 
جديــــد للتخفيضات الضريبيــــة والإنفاق 
إلى زيادة العجــــز المالي الأميركي بمقدار 
1.5 نقطــــة مئويــــة، مع تعويــــض عائدات 

الرسوم لذلك بنحو النصف“.

ورفـــع توقعاتـــه لنمو منطقـــة اليورو 
بمقدار 0.2 نقطة مئويـــة ليصل إلى واحد 
في المئة في 2025، وأبقى توقعات عام 2026 

دون تغيير عند 1.2 في المئة.
وأوضـــح أن هذا التعديـــل التصاعدي 
يعكس ارتفاعا تاريخيا كبيرا في صادرات 
الأدوية الأيرلندية إلـــى الولايات المتحدة، 
ولولا هذا التعديل، لكانت هذه النسبة أقل 

بنصفها.

وبالنســـبة للصين، فتشـــير التوقعات 
إلـــى أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مما يعكس نشاطًا 
أقوى من المتوقع في النصف الأول من هذا 
العـــام، والانخفاض الكبيـــر في الجمركية 
بين أقوى اقتصادين بعد إعلان واشـــنطن 

وبكين هدنة مؤقتة.
وكانت المؤسسة الدولية متفائلة بنمو 
اقتصـــاد الصين العام المقبـــل حيث رفعت 
توقعاتهـــا بمقدار 0.2 فـــي المئة ليصل إلى 

4.2 في المئة.
ومـــن المرجـــح أن يصل النمو بشـــكل 
عام إلى 4.1 في المئة في الأســـواق الناشئة 
والاقتصادات النامية في 2025، و4 في المئة 

خلال عام 2026، وفقًا للصندوق.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتجـــارة العالمية، 
فقد عـــدّل الصندوق توقعاتـــه برفعها 0.9 
نقطـــة مئوية إلى 2.6 في المئة، لكنه خفّض 
توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية 

إلى 1.9 في المئة.
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التجـــارة  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
العراقيـــة أنها بدأت تطبيق خطة شـــاملة 
لدعـــم الصـــادرات وحمايـــة الصناعة، في 
مســـعى لزيادة زخم الإنتاجية والنهوض 
بالتنافســـية لتنشـــيط المجالات الصناعية 

المختلفة ودعم التجارة.
وعلى مدار ســـنوات تواجه السلطات 
ضغوطا من الأوساط الاقتصادية المحلية 
والمؤسســـات الدوليـــة المانحـــة لزيـــادة 
صادراتـــه غير النفطية وتعزيز الإيرادات 
الحكوميـــة، للحدّ من تعـــرض الاقتصاد 

لصدمات أسعار النفط.
ويعاني الاقتصاد العراقي من هيمنة 
المـــوارد الطبيعيـــة على عوامـــل الإنتاج 
والتجـــارة الخارجيـــة، وهو مـــا يعرض 
البلد لمخاطـــر الخمول في مســـار لجني 
الإيـــرادات من مصـــادر حقيقية بســـبب 
إهمـــال القطاعـــات البديلة عـــن الطاقة، 

وتحديدا النفط.
وأكد المتحدث باســـم الـــوزارة محمد 
حنـــون أن ثمة جهوداً اســـتثنائية ”لدعم 
المنتجات الوطنيـــة القابلة للتصدير، من 

خلال لجنة مشـــكلة لهذا الغرض برئاسة 
مديـــر عـــام الشـــركة العامـــة للمعارض 
وخدمـــات التجـــارة العراقية والأقســـام 

المعنية.“
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن حنون قوله الاثنين الماضي، 
إن ”الهـــدف مـــن هذه الآليـــات هو إيجاد 
ضوابط تساعد المستثمرين والصناعيين 
العراقيـــين علـــى الدفـــع بالبضاعة نحو 

التصدير.“
وأضـــاف، أن ”الضوابط والتعليمات 
الخاصـــة بدعـــم التصديـــر تُبنـــى على 
الشـــفافية، ومســـاعدة المصدريـــن علـــى 
تصدير البضاعـــة، حيث لدينا جهد كبير 
في هذا الجانب، ونأمل من خلاله تصدير 

أكثر من 200 منتج محلي.“
ولم يذكر أمثلة عن تلك المنتجات، لكنه 
لفت إلى أن ”الفترة المقبلة ستشهد تطوراً 
كبيراً، ســـواء من خلال آليـــات التصدير 
المعتمـــدة أو الدعم المادي واللوجســـتي 
الـــذي يقدمه صندوق دعـــم التصدير في 

مجال دعم الصادرات العراقية.“

وتكافـــح الحكومـــة من أجـــل تنفيذ 
القوانين لدعم الصناعة والتصدير سواء 
في مســـألة الســـلة الغذائية أو من خلال 
سواء  والتنظيمية،  الحكومية  الإجراءات 
ما يتعلق بحمايـــة المنتجات المحلية عبر 
فـــرض رســـوم على الســـلع المســـتوردة 

والمنافسة للصناعة المحلية.

وعلـــى ســـبيل المثال، وافـــق المجلس 
الوزاري للاقتصاد قبل يومين على إيقاف 
اســـتيراد محصولي التـــين والعنب لمدة 
شهر دعما للمنتج المحلي، وفتح استيراد 
محصول الخيار لشـــحة إنتاجـــه محلياً 

ولضمان وفرة المحصول.
وإلـــى جانـــب ذلـــك تعمـــل الحكومة 
القياســـية  المواصفـــات  تطبيـــق  علـــى 
لمنـــع دخـــول البضائـــع الرديئـــة، فضلاً 

عـــن تفعيـــل الشـــراكة بـــين القطاعـــين 
العـــام والخـــاص، وتبســـيط الإجراءات 

البيروقراطية.
إجـــازات  إصـــدار  تســـهيل  وكذلـــك 
التأســـيس والمعامل الصناعية، وتقليص 
الروتـــين والفســـاد في دوائر التســـجيل 

والرقابة، بحسب حنين.
وأشـــار إلى أن هناك جوانـــب مالية 
تتعلق بإنشـــاء صناديق دعم للصناعات 
وزارتـــي  وأن  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
التخطيط والتجـــارة معنيتان بدعم هذه 
النوعيـــة من المشـــاريع، وتقديم أســـعار 
لبعـــض  والوقـــود  للكهربـــاء  مخفضـــة 
المعامـــل، من خلال منح إعفاءات ضريبية 

وجمركية.
وكذلك إعفـــاء مداخـــلات الإنتاج من 
الرسوم الجمركية والضرائب لمدد معينة، 
وتطويـــر البنـــى التحتيـــة الصناعيـــة، 
وإنشـــاء المـــدن الصناعيـــة، والتنســـيق 
مـــع دول الجوار، منهـــا تركيا، لبناء مدن 
صناعيـــة مختلفة، منها مدن صناعية في 

محافظات النجف والبصرة والأنبار.

خطة عراقية شاملة لحماية الصناعة ودعم الصادرات

كل نشاطكم تحت المجهر

ابدأوا التشغيل ولنرى

المؤشرات الحذرة لتعافي الاقتصاد العالمي

تصطدم بمحنة الحرب التجارية
الزيادات المستقبلية في الرسوم تسبب اختناقات مالية 

وتأثيراتها تتضخم على الدول
عززت تحذيرات صندوق النقد من 
أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر 
رئيســــــية مســــــتمرة، المخاوف رغم 
مؤشــــــرات النمو الحــــــذرة، في ظل 
زيادة محتملة في معدلات الرســــــوم 
ــــــرات الجيوسياســــــية وعجز  والتوت
ــــــي أكبر، مما قد يدفــــــع الفائدة  مال
ــــــى الارتفــــــاع ويزيد من تشــــــديد  إل

الأوضاع المالية.

نمو طاقة الرياح يفتح

أسواق أوروبا أمام سلسلة

توريد المعدات التركية

 بروكســل - تحاول تركيا إثبات قدرتها 
في ســـوق صناعة معـــدات طاقـــة الرياح 
التـــي تطـــورت عالميا بشـــكل لافـــت خلال 
الســـنوات الأخيرة، وأصبحت تشكّل أحد 
المحاور الأساســـية في إستراتيجية الدول 
لتعزيـــز قطـــاع الطاقة المتجـــددة وتوطين 

التكنولوجيا.
وتندفع هـــذه الصناعة في تركيا بدعم 
حكومي وتشريعات تحفّز المحتوى المحلي، 
حيث عمل البلـــد على بناء قاعدة صناعية 
قوية تغطي جزءًا كبيرًا من سلسلة التوريد 
لمعدات طاقة الرياح، مما ساهم في خفض 
التكاليـــف، وزيادة الاســـتثمارات، وتعزيز 

القدرة محليًا ودوليًا.
وتشمل الصناعة التركية لمعدات طاقة 
الرياح إنتاج مكونات رئيســـية مثل أبراج 
التوربينـــات وريـــش الشـــفرات والهياكل 
المعدنيـــة وقواعد التثبيـــت، بالإضافة إلى 

وحدات التحكم والأنظمة الكهربائية.
وتنتشـــر المصانـــع في عدد مـــن المدن 
الصناعية مثل إزميـــر، وبورصة، وكونيا، 
حيث تتواجد مناطق صناعية متخصصة 
ومؤهلـــة لدعـــم الإنتـــاج الثقيـــل والمعقد 

المطلوب لهذا القطاع.
وأصبـــح عدد مـــن الشـــركات المحلية 
يشـــارك في عقود توريد المعدات لمشـــاريع 
داخل تركيا وخارجها، كما أن بعضها دخل 
في شـــراكات مع شركات دولية كبرى لنقل 

التكنولوجيا أو تنفيذ مشاريع مشتركة.
وساهمت هذه الشراكات في رفع جودة 
المنتجات المحلية وتوسيع نطاق التصدير 
إلـــى أوروبا وآســـيا وشـــمال أفريقيا في 

السنوات الأخيرة.
ووفقًـــا لرئيـــس ويند يـــوروب، وهي 
منظمة جامعـــة تمثل قطاع طاقـــة الرياح 
الأوروبـــي، جايلز ديكســـون ”تلعب تركيا 
دورًا حيويًا في توريد معدات طاقة الرياح 
إلى أوروبا، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من 

جهود القارة في مجال الطاقة المتجددة.“
وأمضـــى ديكســـون، العقـــد الماضـــي 
في وينـــد يورب، حيث قام بـــدور رائد في 
صياغة أهداف الاتحـــاد الأوروبي للطاقة 
المتجددة، وتعزيز نشر طاقة الرياح البرية 
والبحرية. ومـــن المتوقـــع أن تنتهي فترة 

ولايته بنهاية 2025.

وقال في مقابلة مـــع وكالة الأناضول، 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي يرى تركيـــا ”جزءًا 
من سلســـلة توريد طاقة الرياح الأوروبية 

الأوسع.“
وأوضح ديكســـون، الذي من المقرر أن 
يتنحـــى لاحقًـــا على رأس رابطـــة صناعة 
طاقة الرياح في بروكســـل، أن طاقة الرياح 
تُوفـــر حاليًا حوالي 11 في المئة من كهرباء 

تركيا، ولديها القدرة على النمو أكثر.
ويواجه قطاع طاقة الرياح في أوروبا، 
وهـــو محور جهـــود التكنولوجيا النظيفة 
فـــي القـــارة، تكاليـــف مرتفعة ومنافســـة 

متزايدة من الصين.
فمثلا، أظهر الميـــزان التجاري للتكتل 
مـــع الصين فـــي هذا المجال فـــي عام 2022 
متوسط عجز سلبي قدره 462 مليون يورو، 
حيث تنخفض الأسعار بثاني أكبر اقتصاد 

في العالم 20 في المئة في المتوســـط مقارنة 
بأوروبا والولايات المتحدة.

وكان العديـــد من مصنعي التوربينات 
الغربيين قد أعلنوا منـــذ مطلع 2023 أنهم 
يتنافســـون على عدد أقل من المشاريع في 
عـــدد أقل مـــن الأســـواق، مع خطـــط لرفع 
الأســـعار، وتبســـيط تشـــكيلة منتجاتهم، 
وخفض تكاليف التصنيع للسعي لتحقيق 

الأرباح.

وبـــدا أن مســـتقبل طاقة الريـــاح أمر 
مفـــروغ منـــه على مـــدى العقـــد الماضي، 
وخاصـــة بعـــد مؤتمـــر كـــوب 28. وكانت 
لشـــركات الطاقة والحكومـــات والمدافعين 
عن البيئة آمالٌ كبيرة في هذا المجال، حيث 
استمرت في النمو بشكل أكبر وأفضل من 

أي وقت مضى.
ولذلـــك اعتبـــر ديكســـون أن نمـــوذج 
منطقة مـــوارد الطاقة المتجـــددة في تركيا 
(يكا) بأنه أساسي للتخطيط طويل الأجل. 
وقـــال ”تلعب يكا دورًا حاســـمًا في توفير 
رؤيـــة واضحة ومســـتقرة لكميات الإنتاج 

المستقبلية.“
والمنطقة أيضًا بالغة الأهمية لسلسلة 
توريـــد طاقـــة الريـــاح فـــي تركيـــا نظرًا 
لقواعدهـــا الصارمـــة المتعلقـــة بالمحتوى 
المحلي. فهـــي توفر رؤية واضحة، وقابلية 
للتنبـــؤ بالطلبـــات المســـتقبلية وكميـــات 

الإنتاج لسلسلة توريد طاقة الرياح.
وكانت مشـــاريع يكا، التي طُرحت عام 
2016 المحرك الرئيســـي لنمو قطاع الطاقة 
البديلـــة، من حيـــث تطويـــر التكنولوجيا 

وتصنيع المعدات وتوليد الكهرباء.
وتهـــدف تركيا إلى الوصـــول إلى 120 
ألف ميغـــاواط من الطاقـــة المرُكّبة بحلول 
عـــام 2035 من خـــلال مناقصات منطقة يكا 

السنوية التي لا تقل عن ألفي ميغاواط.
كما سلّط ديكسون الضوء على الأهمية 
المتزايدة لاستثمارات طاقة الرياح المدُمجة 
في التخزين، مشـــيرًا إلى أن ”نظام يكديم 
التركي الجديـــد لطاقة الرياح مع التخزين 

سيلعب دورًا بالغ الأهمية.“
وأطلقـــت أنقـــرة برنامج دعـــم موارد 
الطاقـــة المتجددة (يكديم) فـــي العام 2005 
الطاقـــة  اســـتثمارات  وتحفيـــز  لتعزيـــز 

المتجددة.
وأكد رئيس ويند يورب على قوة قاعدة 
التصنيع التركية، قائلاً إن ”70 في المئة من 
الإنتـــاج يُصـــدّر، ومعظمه إلـــى أوروبا،“ 
مشـــيرًا إلـــى القيمة العالية التـــي توليها 

أوروبا لسلسلة التوريد هذه.
وفي ما يتعلق بهدف تركيا المتمثل في 
توليد 5 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، 
قـــال ديكســـون إنهـــا ”قابلـــة للتحقيق“، 
واصفًـــا ذلك بأنه ”خطـــوة طبيعية تالية“ 
لبلد يعتمد بالفعل على طاقة الرياح البرية 

بنسبة 11.5 في المئة.
وأوضح أن أي بلد يبـــدأ ببناء الكثير 
من محطات طاقة الريـــاح البرية. و“لنبدأ 
بوضـــع التوربينات في البحـــر أيضًا. إنه 
تطور منطقي تمامًا. يبدو أن سرعة الرياح 

جيدة وظروف قاع البحر كذلك.“
التوربينـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
البحريـــة تتطلـــب مرافق مختلفـــة، إلا أن 
الصناعـــة المحلية التركيـــة في وضع جيد 
للتكيف، حيث يعتقد ديكسون أن ”الخبرة 

متوفرة، وقاعدة المهارات متوفرة.“

رحت 
ُ

مشاريع يكا التي ط

عام 2016 محرك رئيسي 

لنمو قطاع الطاقة البديلة، 

من حيث التكنولوجيا 

وتصنيع المعدات

توقعات هذا العام 

عززها الكم الهائل من 

الاستهلاك المسبق

بيير - أوليفييه غورينشاس

تركيا جزء من جهود 

القارة في مجال الطاقة 

المتجددة

جايلز ديكسون

ثمة جهود استثنائية 

لدعم المنتجات القابلة 

للتصدير

محمد حنون

تشهد محطات الرياح في أوروبا نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الأخضر، 
ما يفتح آفاقًا أمام الدول التي تطوّر قدراتها في تصنيع معدات هذا النوع 
من الطاقة، إذ تبرز تركيا كلاعب صاعد في سلســــــلة توريد مســــــتفيدة من 

موقعها القريب، وبنيتها الصناعية وخبرتها.

توقعات نمو الاقتصاد
والتجارة خلال 2025

[ 3 في المئة النمو الاقتصادي من   
    2.8 في المئة في توقعات أبريل

[ 2.6 في المئة نمو التجارة من 1.7 
    في المئة في توقعات أبريل
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 لنــدن - يـــرى محللو صناعـــة النفط 
أن الأثـــر المالي لخطـــوة أوبك+ المفاجئة 
بزيـــادة إنتاج الخام بعد ثلاث ســـنوات 
مـــن القيـــود بـــدأ يتلاشـــى فـــي الوقت 
الحالي، وربمـــا يحافـــظ التحالف على 
مســـتوى إيراداته السنوية رغم ضبابية 

السوق.
وعندما اتفقت السعودية وشركاؤها 
قبل أربعة أشـــهر على اســـتئناف إنتاج 
النفط بســـرعة، بدت التداعيات كارثية، 
فقد انهارت الأســـعار إلى أدنى مستوى 
لها في أربع ســـنوات، مما ترك المنتجين 
يعانـــون من عجز متزايد في الموازنة مع 

تضاؤل إيرادات الدولة.
لكن الأشـــهر التي تلت ذلـــك القرار، 
والتي شـــهدت إعـــلان منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) وشـــركائها 
بقيادة روســـيا عن زيـــادات إضافية في 

الإمدادات، جلبت بعض التشاؤم.

ومع تعافي خام برنت القياســـي إلى 
70 دولارا للبرميل وارتفاع أهداف إنتاج 
الـــدول، ارتفعت القيمة الاســـمية لإنتاج 
أربعـــة من أعضاء أوبك الرئيســـيين في 
الشـــرق الأوســـط إلى أعلى مستوى لها 

منذ فبراير الماضي.

وقفـــزت القيمـــة هذا الشـــهر إلى ما 
يقرب مـــن 1.4 مليـــار دولار يوميا، وفقا 
لحسابات أجريت باستخدام بيانات من 
شركة ريستاد إنيرجي أي.أس. ومع ذلك، 
يبقى الغموض الرئيســـي قائما بشـــأن 

مدى استمرار هذا الانتعاش المبدئي.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط الثلاثـــاء 
على خلفيـــة التفاؤل بانحســـار الحرب 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  التجاريـــة 
وشـــركائها التجاريين الرئيســـيين ومع 
تكثيف الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
للضغوط على روســـيا بسبب حربها في 

أوكرانيا.
وزادت العقـــود الآجلـــة لخـــام برنت 
0.7 في المئة، إلـــى 70.51 دولارا للبرميل، 
لتلامس أعلى مســـتوى منذ الثامن عشر 
من يوليو. كما ارتفع خام غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركي بواقـــع 0.8 في المئة، 

إلى 67.24 دولارا للبرميل.
وكانت العقـــود الآجلـــة للخامين قد 
ارتفعـــت بأكثـــر من اثنين فـــي المئة عند 

التسوية في الجلسة السابقة.
وفـــرض الاتفاق التجـــاري الأميركي 
– الأوروبي رســـوم اســـتيراد 15 في المئة 
علـــى معظـــم ســـلع التكتل، وحـــال دون 
اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين 
الرئيســـيين، والتي كانت ستؤثر على ما 
يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من 

توقعات الطلب على الوقود.
ومـــع ذلك، يتوقع الخبـــراء في بنكي 
ساكس  غولدمان  الأميركيين  الاســـتثمار 
وجي.بي مورغان تشـــيس وشركائه على 
نطاق واســـع انخفاضًا في الأســـعار في 

وقت لاحق من هذا العام.
ومن المحتمل أن تؤدي براميل النفط 
الإضافية من أوبك+ التي تبلغ حوالي 548 
ألـــف برميل يوميًا إلـــى تضخم الفائض 

الناتج عن تراجع الطلب الصيني ووفرة 
المعروض الأميركي.

وقد يـــؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات 
أوبـــك+ مجـــددًا، حيـــث تراجعـــت العـــام 
الماضـــي بمقدار 3.9 في المئة على أســـاس 
ســـنوي لتبلغ نحـــو 652 مليـــار دولار، بل 
وحتى الضغط على التحالف للتراجع عن 

زيادات الإنتاج الأخيرة.

وتتجه الأسواق إلى المزيد من الفائض 
فـــي وقت لاحـــق من العـــام الحالـــي بعد 
قـــرار أوبك+، مما يزيد مـــن الضغوط على 
الأســـعار بالنســـبة للمنتجين عالمياً، لكنه 
فـــي المقابل يلبّي دعوات الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب إلى خفض تكاليف الوقود.
ولدى أوبـــك وحلفائها ما يدعوهم إلى 
الاعتقاد بأن زيادة إنتاج النفط ستجد من 
يشـــتريها، على الأقل في الأجـــل القصير، 
إذ ترمـــز الزيادات الســـعرية علـــى النفط 
السعودي إلى آســـيا، بعد القرار، إلى هذا 

القدر من الثقة.
لكن حتى قبل الخطـــوة المفاجئة التي 
أُعلنت الســـبت، والتي اتُّخذت بعد عشـــر 
دقائق فقط من اجتماع عبر الفيديو، كانت 
الســـوق النفطيـــة العالميـــة تواجه وضعا 
هشـــا، يســـبق موجة فائض مرتقبة خلال 

فصل الشتاء.
وقـــال جيوفانـــي ســـتاونوفو، محلل 
لـــدى بنك يو.بـــي.أس في زيـــورخ، لوكالة 
بلومبيـــرغ ”فـــي الوقـــت الراهـــن، لا تزال 
سوق النفط تُعاني شحاً في الإمدادات، ما 
يشير إلى قدرتها على استيعاب المزيد من 

الإنتاج“.
وأضـــاف ”لكن هنـــاك مخاطر متزايدة 
مثـــل التوتـــرات التجارية المســـتمرة، مما 
يعني أن الإمدادات في الســـوق ستتحسن 
ولن تكون قليلة كما هي الآن خلال الأشهر 

الســـتة إلى الاثني عشر المقبلة، وهو ما قد 
يشكّل مخاطر تدفع الأسعار إلى الهبوط“.

وستقرر ثماني دول رئيسية في أوبك+ 
نهاية هذا الأســـبوع بشـــأن زيـــادة كبيرة 
أخرى فـــي الإنتاج لشـــهر ســـبتمبر، مما 
سيُكمل استئناف دفعة إمدادات قدرها 2.2 

مليون برميل قبل عام من الموعد المحدد.
ولا يـــزال التحالف يحقـــق أرباحًا أقل 
ممـــا كان عليه قبـــل تخفيف القيـــود، وقد 
يواجـــه ركـــودًا أعمق في الأشـــهر المقبلة. 
لكن في الوقت الحالي، يمكن للسعودية أن 
تطمئـــن إلى أن الضـــرر الناجم عن المضي 
قدمًا فـــي هذه الإســـتراتيجية الجريئة لم 

يكن أسوأ بكثير.
وفــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر أكد 
مســــؤولون من الدول الثلاث الأساســــية 

المنتجة للنفط داخل أوبك وهي السعودية 
والإمــــارات والكويــــت، أن الزيادة الكبيرة 
فــــي الإنتاج التــــي أقرّهــــا التحالف كانت 
الســــوق  احتياجــــات  لتلبيــــة  ضروريــــة 

العالمية.
وكــــرر وزيــــر النفــــط الكويتــــي طارق 
الرومي هذا الموقــــف الثلاثاء، حيث نقلت 
وكالة الأنبــــاء الكويتية الرســــمية (كونا) 
عنه القول إنه متفائل ”بشــــأن أساســــيات 
ســــوق النفط وأن جهود أوبك+ تهدف إلى 

تحقيق التوازن في السوق“.
وتأتــــي تصريحاتــــه عقــــب الاجتماع 
الــــوزاري للجنــــة مراقبــــة الإنتــــاج ضمن 
أوبــــك+ عبــــر الإنترنــــت الاثنــــين لإجراء 
محادثات موجــــزة للتأكيــــد على ضرورة 

الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط.

ولم يذكر الرومي المزيد من التفاصيل، 
لكنـــه أكد أن الكويت تدعم الجهود الرامية 
إلـــى الحفاظ على اســـتقرار ســـوق النفط 
العالمية، مضيفا أن ”قرارات أوبك+ تستند 

إلى تطورات السوق“.
وأبقت أوبك في تقريرها لشـــهر يوليو 
الجاري توقعات الطلب على النفط في عام 
2025 عند نحـــو 1.29 مليون برميل يوميا، 
ليكون من المرجّـــح أن يصل الإجمالي إلى 

105.13 مليون برميل يوميا.
وعلـــى الرغـــم مـــن تعديـــل توقعاتها 
بالخفض، من المتوقع أن تقود الصين نمو 
الطلـــب العالمي على النفط هـــذا العام، مع 
زيادة بنحو 210 آلاف برميل يوميا من 220 
ألفا فـــي التقديرات الســـابقة إلى إجمالي 

16.86 مليونا.

مناورة أوبك+ النفطية أقل
تكلفة رغم ضبابية السوق

التحالف يسعى إلى التوازن بين تلبية الطلب والحفاظ

على الأسعار مرتفعة وضمان عدم تراجع الإيرادات
اتجهت الأنظــــــار مجددًا نحو تحركات أوبك+، حيث مــــــا كان يُعدّ خطوة 
ــــــة. فالتغيرات في  محفوفــــــة بالمخاطــــــر، يبدو الآن أقــــــل تكلفة وأكثر مرون
ــــــدول إلى تعظيم العائدات  الســــــوق وتكيّف كبار المنتجين وحاجة بعض ال
دون إحداث صدمة في الأســــــعار، جعلت مناورة التحالف أقرب إلى أداة 

إدارة تحت السيطرة.

رحلات بانتظام ودون توقف

عدد قياسي للمسافرين عبر مطار

دبي الدولي رغم التوتر في المنطقة

تحسن طفيف في توقعات نمو اقتصاد

مصر مع ترسخ الإصلاحات
 دبــي - اســـتقبل مطـــار دبـــي الدولي 
فـــي النصف الأول مـــن العـــام الحالي 46 
مليون مســـافر محققا رقما قياســـيا، رغم 
الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية 
– الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان رسمي 

الثلاثاء.
وســـجل المطار هذا الرقـــم الأعلى على 
الإطـــلاق، بنمـــو قـــدره 2.3 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، وذلـــك رغـــم التحديات 
المؤقتة التي شـــهدتها المنطقة وأثرت على 
المجال الجوي الإقليمي خلال شهري مايو 

ويونيو.
وقالت شركة مطارات دبي في بيان إن 
”مطار دبي الدولي حقق أداء قياسيا خلال 
النصف الأول من العام 2025، ليسجل أعلى 
معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول 

طوال تاريخه.“
وأوضحـــت أن ”هـــذا النمو الســـنوي 
يعكـــس الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع 
الطيـــران في دبي، وكفـــاءة عمليات المطار 
في الحفاظ على مســـتويات تشغيل عالية 

رغم التحديات.“

ولا تزال شركات طيران تعلق جانبا 
من خدماتها للشرق الأوسط منذ الحرب 
الجوية التي استمرت 12 يوما بين إيران 
وإسرائيل الشهر الماضي وانتهت بوقف 

إطلاق النار بوساطة أميركية.
ومع ذلك قـــال بول غريفيث، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة مطارات دبـــي المالكة 
لمطـــار دبي الدولي، إن حركة الســـفر في 

مطار دبي ”تعافت بسرعة كبيرة.“
وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز 
”تفاجأنـــا تفاجـــؤا إيجابيـــا للغاية بأن 
الاضطـــراب الذي شـــهدناه لم يســـتمر 
مســـافرينا  قاعـــدة  تـــزال  لا  طويـــلا… 

قوية.“
وتُصنـــف المدينة الإماراتية، الواقعة 
بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، كأكثر مراكز 
الطيـــران ازدحاما في العالـــم من حيث 
عدد المسافرين الدوليين لعقد من الزمن.

وتوقـــع غريفيـــث أن يبلـــغ إجمالي 
حركة المســـافرين عبر مطار دبي الدولي 
96 مليـــون مســـافر للعام الجـــاري ككل، 
ارتفاعا من رقم قياســـي بلـــغ 92 مليون 

مســـافر في العـــام الماضـــي، وأن يرتفع 
العدد إلى 100 مليون مسافر في 2026.

ومطـــار دبـــي هـــو المركـــز الرئيســـي 
لطيـــران الإمارات، أكبر شـــركة طيران في 
الشرق الأوسط، وكذلك فلاي دبي للطيران 
منخفض الكلفة. وتستخدمه أيضا شركات 

طيران كبرى أخرى.

ورجح غريفيث نمو الحركة الســـنوية 
للمســـافرين في مطار دبي الدولي إلى 115 
مليـــون مســـافر بحلـــول 2032، وهو العام 
الذي سيشهد افتتاح مبنى مسافرين بكلفة 
35 مليار دولار بمطار آل مكتوم الدولي في 

دبي أيضا.
وتمتلك مطـــارات دبي، التابعة للدولة، 
المطاريـــن وتخطط لجعل مطـــار آل مكتوم 
الدولي المطـــار الرئيســـي للمدينة بحلول 
عـــام 2032، مـــا ســـيؤدي إلى نقـــل معظم 

عمليات مطار دبي الدولي إليه.
ومن المتوقـــع أن يكون مطار آل مكتوم 
الدولـــي الأكبر فـــي العالم بمســـاحة تبلغ 
خمسة أمثال مســـاحة مطار دبي الدولي، 
وأن تبلغ ســـعته 260 مليون مسافر بحلول 

عام 2032.
وقـــال غريفيـــث ”مـــع مـــرور الوقت، 
مـــن الواضـــح أن الضغـــط علـــى الطاقة 
الاســـتيعابية فـــي مطـــار دبـــي الدولـــي 

سيستمر في الازدياد.“
وأشـــار إلى أنـــه مع تقلـــص الفرص 
المتاحة لشـــركات الطيران فـــي مطار دبي 
الدولي، يشـــهد مطـــار آل مكتـــوم الدولي 
نموا إذ زادت حركة المســـافرين فيه بنسبة 
36.4 في المئة خلال النصف الأول من العام 

الجاري.

 القاهــرة - أظهـــر اســـتطلاع أجرته 
رويتـــرز أن الاقتصاد المصـــري نما على 
الأرجح بنســـبة أربعة في المئة في السنة 
المالية المنتهية فـــي يونيو الماضي، وهو 
مـــا يمثـــل تعديلا طفيفـــا بالزيـــادة عن 
توقعـــات أبريل الماضي التـــي بلغت 3.8 

في المئة.
ويبـــدو أن الإصلاحـــات التـــي تقوم 
بها الحكومة والمرتبطة بتمويل صندوق 
النقد الدولي ونشاط التصنيع القوي قد 

أفرزت حالة من التعافي التدريجي.
ووفقا لمتوســـط تقديـــرات 13 خبيرا 
اقتصاديا شـــملهم المسح الذي أجري في 
الفترة من 15 إلى 28 يوليو، فمن المتوقع 
أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى 4.6 فـــي المئة خـــلال العـــام المالي 
الحالي رغم أن صندوق النقد توقع نموا 

بمقدار 4.1 في المئة فقط.
وتواجـــه أكبر دولـــة عربية من حيث 
عدد الســـكان تحديات جـــراء الانخفاض 
الحاد في قيمة عملتها وارتفاع التضخم 
والتداعيات الاقتصادية للحرب في غزة.

وتراجـــع النمو إلـــى 2.4 في المئة في 
2024، لكن الحكومة  العام المالـــي 2023 – 
ســـرّعت منـــذ ذلـــك الحـــين مـــن وتيرة 
الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج 
بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد 

الدولي.
كمـــا ضمنـــت القاهرة اســـتثمارات 
بقيمة 24 مليـــار دولار من صندوق ثروة 
ســـيادي إماراتـــي، بمـــا في ذلـــك صفقة 
أراض كبيرة على ساحل البحر المتوسط 

لتنفيذ مشروع رأس الحكمة.
وبدأ التضخم، الـــذي بلغ ذروته عند 
مســـتوى قياســـي بلـــغ 38 فـــي المئة في 
ســـبتمبر 2023، في الانخفـــاض ولكنه لا 

يزال مرتفعا.
وتشير الإحصائيات إلى أن التضخم 
السنوي لأســـعار المســـتهلكين في المدن 

المصريـــة تباطأ إلـــى 14.9 فـــي المئة في 
يونيو من 16.8 في المئة في مايو.

ويتوقع خبراء الاقتصـــاد أن يعتدل 
متوســـط التضخم في المدن المصرية وأن 
يســـجل 12.5 فـــي المئة في العـــام المالي 

الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري.
ومن المتوقع أن تبلغ النســـبة 9.5 في 
المئـــة خلال العـــام المالي المقبـــل على أن 
ينخفض إلى 7.3 في المئة في العام المالي 

.2028 – 2027
وعلى الرغم مـــن هذه التوقعات فإنه 
مـــا يزال أعلـــى من هدف البنـــك المركزي 
الذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة 
في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 

.2026
وبموجب برنامـــج الإصلاح المدعوم 
من صنـــدوق النقد الدولي، تعهدت مصر 
بإلغـــاء دعم الطاقـــة تدريجيا، لاســـيما 
الوقـــود، على الرغم مـــن أن هذا قد يبقي 
الضغـــوط التضخمية مرتفعة على المدى 

القريب.

ومن المتوقع أن يزداد ضعف الجنيه 
المصـــري، الـــذي تم تحرير ســـعر صرفه 
فـــي مـــارس 2024 بعد أن ظـــل ثابتا عند 
حوالي 30.85 جنيـــه مقابل الدولار لأكثر 

من عام.
وتصب بعـــض الترجيحـــات في أن 
قيمـــة العملـــة المحلية ســـتنخفض إلى 
51.1 جنيـــه مقابل الـــدولار بحلول نهاية 
يونيو 2026 و52.9 جنيـــه بحلول يونيو 
2027. ويتـــم تداولـــه في الوقـــت الراهن 

عند حوالي 48.6 جنيه في المعاملات بين 
البنوك.

ووفقا للمســـح، من المتوقع أيضا أن 
يتم تخفيف السياســـة النقدية تدريجيا. 
وقد يخفض البنك المركزي ســـعر الفائدة 
على الإقراض لليلة واحدة، ويبلغ الآن 25 
فـــي المئة، إلى 17.5 في المئة بنهاية العام 
المالي الجاري وإلى 13 في المئة في العام 

التالي.
وخفض البنك المركزي ســـعر الفائدة 
القياســـي 325 نقطة أســـاس تراكمية في 
أبريـــل ومايـــو الماضيـــين، مشـــيرا إلى 
تباطؤ التضخم وتحســـن ســـيولة النقد 

الأجنبي.
ومع ذلـــك، أشـــار صناع السياســـة 
النقدية في يوليو إلى موقف أكثر حذرا، 
إذ أدى تقلـــب أســـعار النفـــط، مدفوعـــا 
بمخاطـــر تتعلق بالإمدادات وعدم اليقين 
بشـــأن الطلـــب العالمي، إلـــى اتباع نهج 
”التريـــث والترقـــب“ في دورة التيســـير 

النقدي.
وأشارت وثيقة رسمية إلى أن الميزان 
التجاري غير النفطي تراجع بنحو 18 في 
المئة على أساس ســـنوي إلى 14.3 مليار 
دولار خلال النصف الأول من 2025، وفق 

بلومبيرغ الشرق.
وتحقق ذلك بدعم من الارتفاع الكبير 
في الصادرات مُقارنـــةً بنفس الفترة من 
العام الماضي والتي وصـــل فيها العجز 

إلى 17.4 مليار دولار.
وســـجل الميزان التجاري تراجعاً هو 
الأكبر في ســـت سنوات، بدعم من ارتفاع 
الصادرات بنحـــو 4.4 مليار دولار خلال 

الفترة، بحسب الوثيقة.
وارتفعت الصادرات الســـلعية خلال 
الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22 في 
المئـــة إلى نحو 24.5 مليار دولار، في حين 
زادت الواردات أيضاً بنسبة طفيفة بلغت 

3 في المئة إلى 38.82 مليار دولار.

ضبط البوصلة مهمة مضنية

أساسيات السوق 

جيدة وأوبك+ هدفها 

تحقيق التوازن

طارق الرومي

حاليا، لا تزال 

سوق النفط تعاني 

شحا في الإمدادات

جيوفاني ستاونوفو

تفاجأنا بأن الاضطراب 

الذي شهدناه لم 

يستمر طويلا

بول غريفيث

652
مليار دولار إيرادات التحالف في 

عام 2024 بانخفاض 3.9 في 

المئة على أساس سنوي
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في المئة نمو العام المالي الحالي 

وفق مسح رويترز مقارنة مع 4.1 

في المئة توقعها صندوق النقد



دائبــــة،  حــــرب  الكتابــــة  القاهــرة -   
يخوضها الكاتب بمحض إرادته، يشــــهر 
فيها أســــلحته؛ بالكلمــــة والفكرة، ضد ما 
يختلــــف معه، من ســــلوك فــــي الواقع أو 
رؤى يعتبرهــــا زائفة. هناك مــــن يقررون 
أن يغزوا بجيــــوش أفكارهم جبهات عدة، 
فيواجهــــون أكثر مــــن خصم فــــي الوقت 
نفســــه، مســــتخدمين كل مــــا يملكون من 
عتــــاد؛ المقال الصحفــــي، والعمل الأدبي، 

والكتاب الفكري.
شــــمروخ،  محمد  المصــــري  الكاتــــب 
واحــــدٌ مــــن المبدعين، صدر لــــه في وقت 
قصيــــر ثلاثة أعمــــال في بلديــــن؛ كتابان 
عن الهيئة المصرية  هما ”تميمة جيفارا“ 
العامة للكتاب، و“قال الله.. وقال المرشد“ 
عن مؤسسة الموجة الثقافية في المغرب، 
ومجموعة قصصية بعنوان ”7 ركعات في 
الجامعة الأميركية“ عن دار غراب للنشــــر 

والتوزيع في مصر.
يتسم شــــمروخ بغزارة الإنتاج الأدبي 
والفكــــري، فضــــلا عــــن كتابــــة المقالات 
الصحافيــــة، برغــــم عملــــه فــــي المطبــــخ 
الرئيســــي لصحيفة ”الأهــــرام“ المصرية؛ 
(الدســــك)، بينما يرى كثيــــرون أن المهنة 

معطلة عن الإبداع الشخصي.

المعادلة الصعبة

تســــأل ”العــــرب“ محمد شــــمروخ عن 
كيفيــــة تحقيقــــه المعادلــــة الصعبة بين 
الصحافــــة والأدب، ليجيب بأن الصحافة 
تكون معطلة عن الإبداع عندما يمارســــها 
الصحافي علــــى أنها مهنة للارتزاق فقط، 
وفرصــــة لتحقيق التطلعات الشــــخصية، 
بالارتقــــاء الوظيفــــي وانعكاســــاته علــــى 
المركــــز الاجتماعي، الــــذي يتناول عندئذ 
الأحداث المطلوب نشرها، بما لا يتجاوز 

الوصف المباشر.

ــــا ناجحًا  ويقــــول ”قد تكــــون صحافيًّ
إذا ســــرت على هذه الخطوات المرسومة، 
وترتقــــي الســــلم الوظيفــــي التقليدي في 
الصحافــــة حتــــى تصــــل إلــــى مناصبها 
المميزة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، 
وهــــو منتهى آمال الكثيريــــن ممن ولجوا 
بلاط صاحبة الجلالة، فالصحافة كشــــأن 
أي مهنــــة، فيها المبــــدع والتقليدي، وقد 
يتفــــوق في مراتبها الأخيــــر، لكن كل ذلك 

إلى حين“.
يعلل شمروخ ذلك بأن العمل التقليدي 
له طاقة محدودة، مستندًا إلى أن مراجعة 
قوائــــم قيادات العمل خلال عمر الصحافة 
المصريــــة والعربيــــة، الــــذي بدأ بشــــكل 
ملمــــوس وتأثير واضح علــــى الحياة في 
الثلــــث الأخير من القرن التاســــع عشــــر، 
ا هائلاً من  ســــتفاجئنا بأســــماء تركت كمًّ
المــــواد المنشــــورة في مجــــالات عديدة، 
لكن أعمالهم صارت فيما بعد كأســــمائهم، 
بــــلا قيمــــة حقيقية، لا في الزمــــان ولا في 

المضمون.
ويضيــــف فــــي حديثه لـ“العــــرب“ في 
المقابل أن الأمر سيختلف تمامًا، في حالة 
ممارسة الصحافة كرسالة وعشق حقيقي، 
حيث سيصبح كل إنتاج الصحافي إبداعًا 
ا، وقد يكون تمهيدًا لإبداعات أخرى  حقيقيًّ

تبنى عليه.

ويؤكــــد الكاتب المصري أن كل تجربة 
صحفيــــة خضاها منــــذ التحاقــــه بالعمل 
الصحفــــي، إن لــــم تكــــن فرصــــة للإبداع 
المباشــــر مــــن خلالهــــا، يمكــــن أن تصلح 
لتكــــون مــــادة خــــام لإبــــداع مســــتقبلي، 
فالارتباط بالحياة اليومية برغم ما يسببه 
من تشــــتت، يمكن أن يشــــكل فرصة ذهبية 

لاصطياد المواد الخام للإبداع.
تتوافــــق كلمــــات محمد شــــمروخ مع 
تجربته الواقعية، فقد بدأ العمل في قســــم 
الحوادث والجريمــــة في ”الأهرام“ قبل ما 
يزيد عن ثلاثين عامًا، وكان له الســــبق في 
تغطية حادث اغتيال المفكر المصري فرج 
فــــودة ومحــــاورة قاتله، وهو ما اســــتغله 
بعد ســــنين طويلــــة في كتابه ”قــــال الله.. 
ا مع التيارات  ليشتبك فكريًّ وقال المرشد“ 
الدينيــــة التي ســــعت إلى قتل فــــودة لوأد 

أفكاره.
اســــتفاد شــــمروخ أيضًــــا مــــن عمله 
الصحفي في إصدار كتــــاب ”بنات الليل“ 
عــــام 2018 بعــــد تركــــه العمل فــــي مجال 
صحافــــة الجريمة، وقبلها بعشــــرة أعوام 
أصــــدر روايتي ”المؤتمــــر“ و“جبل المر“، 

وبعدها لم يعد إلى الرواية.
عن الســــر، فيتنهد  تســــأله ”العــــرب“ 
متحســــرًا، معتبرًا أن فن الرواية هو أروع 
ما يمكن أن يكتبه إنســــان في هذا العصر، 
إلا أن الكتابة الروائية في نظره مسؤولية 
كبيــــرة، قائــــلاً: ”الراويــــة بمنزلــــة وثيقة 
تاريخية شــــاهدة على عصرها حتى لو لم 
تتناول أحداث الواقع مباشرة، ومهما بلغ 

فيها الخيال.“
ويرى الكاتب المصري أن كتابة رواية 
أشبه ما يكون بتحضير رسالة لنيل درجة 
علميــــة ”دكتــــوراه“ فــــي علم مــــن العلوم، 
”فالرواية ليســــت مجرد خيال شخصيات 
وتخيلات أحداث وتفاعــــلات فيما بينهم، 
إلا أننا نعيش زمن الإســــهال الروائي، إذ 
أن مجــــرد جلوس كاتب ليكتــــب ما أحاط 
به من أحداث كتســــجيل يوميات ورســــم 
ملامح أشخاص، فهذا لا يزيد عن تسجيل 
للثرثرة اليومية، وهــــو أبعد ما يكون عن 
الإبــــداع والرواية، إذ يعيــــد كاتب أحداثًا 
تاريخية لأغراض ما، أو يتم الدفع ببعض 
الأســــماء والعناويــــن لتشــــكل مــــا يعرف 

بـ’البيست سيلر’ أو الأكثر مبيعًا.“
العجيب في نظر شــــمروخ أن المنتج 
الأدبــــي النهائــــي عادةً لا يكــــون من صنع 
المؤلــــف وحده، ومــــا يدعوه للمــــرارة أن 
شركاتٍ للدعاية وورشًا للكتابة ومخططاتٍ 
لناشــــرين، تدخلت في العمليــــة الإبداعية 
لتحويلها إلــــى عمليات تجاريــــة دعائية، 
ثم جاءت طامة الــــذكاء الاصطناعي ليزيد 
الطيــــن بلة، فيطلب الكاتــــب من البرنامج 
عمــــل روايــــة أو قصة يحدد لهــــا الملامح 
العامة ثم يترك البرنامج يقدمها له كاملة، 

كآخر شكل من أشكال الاحتيال الأدبي.

دهاليز الفساد

يكشــــف محمد شــــمروخ لـ“العرب“ أن 
لديه مجلدًا، يحوي خمســــة أعمال روائية 
قطع في بعضها شــــوطًا طويلاً ثم توقف، 

في انتظــــار تجارب أكثــــر نضوجًا تعيده 
إلى إرادة اســــتكمالها واحدة تلو الأخرى. 
ويقول ”بصراحة، الكتابة المباشرة كانت 

أيسر في كثير من الأمور.“
تناولت روايــــة ”المؤتمر“ 
الصادرة عام 2008 لشــــمروخ 
دهاليــــز الفســــاد فــــي دوائر 
الإعــــلام والسياســــة والأمن 
آنــــذاك. يتحدث إلى“العرب“ 
عن نظرته إلى حال الإعلام 
فــــي مصــــر، وكيفيــــة بناء 
إعلام وطني قوي يســــاعد 

على الإصلاح.
ويعتبر الكاتب 

المصري المقارنة بين 
الأجواء التى صدرت 

فيها الرواية وبين ما نعيشه 
الآن ليس في صالح العهد 

الحالي، على الرغم مما 
تناولته أحداث رواية 

”المؤتمر“ من صور الفساد 
على كل المستويات، وكيف 

يتم اللهو وراء ستار 
تناقش أمامه القضايا 

المصيرية للشعوب 
العربية، مع وقوع 

ممارسات مخجلة من 
السياسيين والصحافيين 

والإعلاميين وممثلي الأجهزة 
الأمنية المشاركين في 
المؤتمر خلف الستار.

ويقول: ”أستطيع أن 
أزعم الآن أن السياسيين 

ومن ورائهم رجال 
المال والأعمال، كسبوا 

المعركة ضد حرية الفكر 
والصحافة والإعلام، 

بإحكام السيطرة على 
المنابر، بسيف المعز 

وذهبه. ولا معنى للحديث 
عن إعلام وطني قادر على الإصلاح.“

فــــي كتاب ”تميمة جيفارا“ كتب محمد 
شمروخ: ”الأمر لا يتعلق بجيفارا كشخص 
ولا حتــــى بأفــــكاره، إنما اختــــرت جيفارا 
كمجرد مدخل لإظهار بعــــض التناقضات 
التــــي يموج بها الواقــــع الثقافي العربي؛ 
فهنــــاك مــــن اتخذوا مــــن صورتــــه تميمة 
يتناقــــض  وكفكــــرة  كشــــخص  أنــــه  مــــع 
فعله ومذهبــــه مع معتقداتهــــم وأفكارهم 
وأساليب معيشــــتهم. وعلى هذا المنوال 
نجد كثيــــرًا من التناقضات الصارخة بين 

الفكرة والفعل، وبين المعتقد والسلوك.“
يهاجم شمروخ في كتاباته باستمرار 
التيــــارات الإســــلامية واليســــارية معًــــا، 
ويسعى إلى دحض الشعارات المستخدمة 
في مختلــــف التيارات، لا يميــــل إلى فكرة 
الديمقراطية، ويقف ضــــد الثورات. يجيد 
التفكيك. لكن ما البناء البديل؟ وكيف يرى 
طريق الحل لأزمات المواطن العربي؟

قائلا:  يجيــــب على ســــؤال ”العــــرب“ 
الإســــلامية  مصطلحــــي  أمــــام  ”لنقــــف 
واليســــارية، وأزيــــد عليهمــــا الليبرالية، 
ا عن صلة كل مصطلح بما  ولنسأل ســــويًّ

ينســــب نفســــه إليه، فأين الإسلام بين من 
يطلقون على أنفسهم إسلاميين أو اليسار 
عند مــــن لا يزالون يقدمون أنفســــهم على 

أنهم يساريون.“
وبالنسبة إلى الليبراليين، 
يشير إلى حوار قصير 
أذيع في برنامج على قناة 
تلفزيونية عربية، سمع فيه 
مفكرًا معروفًا بحرصه على 
إحداث الصخب الإعلامي، 
يختصر حديثه ”المعبر عن 
توافقات سياسية رسمية 
لبعض الأنظمة الحاكمة“ 
فإذا به يبدي تفاؤله من 
تجربة ”حاكم إسلامي“ تمكن 
من الوصول إلى حكم إحدى 
الدول بعد صراع مرير، 
لأنه رأى هذا الحاكم 
الجهادي يرتدي ”كرافت“، 
ما يدل على تخليه عن فكره 

السلفي/ الجهادي.
يصف شمروخ هذا 
المثال بـ”التافه“، إلا أن 
له دلالات عن مدى سطحية 
وتهافت الرؤية، فقد اعتبر 
ذلك المفكر اليساري سابقًا 
الليبرالي حاليًا، أن ”الكرافت“ 
ل  دليل تغير جذري، حوَّ
تحول الإسلاميين من 
أمراء حرب إرهابيين 
إلى رؤساء عصريين 

ليبراليين.
ويضيــــف، أول ما يفعله 
هــــؤلاء الإســــلاميون عندمــــا 
الحكم،  كراســــي  إلى  يصلون 
يتخلــــون عــــن مبادئهــــم التي 
أسالوا من أجلها أنهار الدماء 

وبثوا الرعب في كل واد“.
في  شـــمروخ  محمد  ويـــرى 
أن الديمقراطية  حديثه لـ”لعرب“ 
لـــم يعد لها معنـــى حقيقي تحت ســـطوة 
بجانـــب  المتصارعـــة  الأمـــوال  رؤوس 
الهيمنـــة الإعلامية الخاضعة لقوى معينة 
تدربت لعقـــود على تغييـــب الوعي العام 
للشـــعوب، وهـــو لا يجـــد في داخلـــه ذلك 
التقديـــس المطلـــق لمصطلـــح ’الشـــعب’ 
الـــذي هـــو ’ديمـــوس’، ومنه جـــاءت كلمة 
الديمقراطية، أي ’ســـلطة الشعب’ أو ’حكم 
الشعب’، مبررًا: ”نحن نخدع أنفسنا عندما 

نظن أن الشعب هو الذي يحكم أي بلد.“
ويختتــــم حواره لـ“العــــرب“ بالتعبير 
عن رفضه ما سمي بثورات الربيع العربي 
”الدامــــي“، الذي دفــــع بالكثير مــــن البلاد 
العربية إلى حافة الدمار أو أســــقطها فيه، 
موضحًا أن الهاوية التي بلغناها تشــــير 
إلى صواب رؤيته التي كونها وكتبها منذ 
الشــــهور الأولى لتلك الأحــــداث، ودعوته 
العلنية التي عانى بسببها كثيرًا لإسقاط 
هذه الهالة المقدســــة التــــي تحيط بكلمة 
”ثورة“، وليس فقط ثورات الربيع العربي، 
وألا نسلم عقولنا لكل من دعا بثورة وأراد 
أن يجعلها مرجعية لتأســــيس اســــتبداد 

جديد على ركام استبداد قديم.
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محمد شمروخ: بسيف المعز وذهبه خسرنا معركة حرية الفكر

تأليف رواية أشبه ما يكون بتحضير

رسالة لنيل الدكتوراه

 لا يكون من صنع المؤلف وحده
ً
المنتج الأدبي النهائي عادة

الكتـــاب  ملتقـــى  جمـــع   - دمشــق   
الســـوريين عصارة فكر وإبداع نخبة من 
المثقفين في الأدب والفكر، حيث رصدوا 
بنتاجاتهـــم واقع ســـوريا قبـــل وخلال 
الثورة، والتطلعـــات نحو تعزيز الحرية 

والعدالة والمساواة.
الملتقى الذي تنظمـــه وزارة الثقافة 
بالتعـــاون مـــع اتحـــاد الكتـــاب العرب 
فـــي المكتبـــة الوطنية بدمشـــق، تضمن 
أمســـيتين شـــعرية وقصصية وندوتين 
فكريتيـــن بحضور وزيـــر الثقافة محمد 
رســـمي  وجمهـــور  الصالـــح،  ياســـين 

وحضور ثقافي لافت.
ومن بين الأمســـيات أمســـية شارك 
فيها الشـــاعران محمد قاقا وتمام طعمة، 
حملـــت قصائدهـــا وجـــع الوطـــن وآلام 
الحرب على الناس وأحلام إعادة البناء.

وأوضح الشـــاعر قاقا في تصريح له 
أن قصائده استقت مضامينها من الحزن 
والوجع السوري، لنقل الصوت الحقيقي 

للمعاناة التي عاشها الشعب.
الثقافـــة  مـــن  المطلـــوب  أن  ورأى 
الوقوف بوجه خطاب الكراهية المنتشر 
على وســـائل التواصل والذي لا يشبهنا، 
مشـــددا علـــى أن مهمة الشـــعراء نشـــر 

المحبة.
أما الشـــاعر تمـــام طعمـــة، فأوضح 
أن مشـــاركته تضمنـــت قصيدتيـــن عـــن 
ســـوريا وتضحيات السوريين في سبيل 
الحريـــة، مؤكـــداً أن الواقـــع يفرض أن 
تكون القصائد قريبـــة من هموم الناس، 
وتعكس فرحة النصـــر وتطلعاتهم نحو 

إعادة الإعمار.
فـــي  الأدب  دور  أن  طعمـــة  وأكـــد 
مواجهـــة خطاب الكراهيـــة لا يُختزل في 
الشـــعر وحـــده، بل هو مهمـــة مجتمعية 
متكاملـــة، تبدأ من المـــدارس ولا تنتهي 
عنـــد الجامعات والمؤسســـات الثقافية، 
فالثقافة بدون مشـــروع توحيدي ليست 

ذات قيمة.
وقدم الدكتور محمد بهجت قبيســـي، 
أســـتاذ التاريخ القديم، محاضرة حملت 
عنوان قـــراءة في أســـماء المدن والقرى 
الســـورية والعربيـــة، تناولـــت أصـــول 
التسميات من دمشق ومراكش ومكناس، 
لتأكيد وحـــدة الهويـــة العربية في وجه 

دعوات الانقسام والتشظي.
وقال قبيســـي في تصريـــح إعلامي 
لـــه: ”إن الهويـــة اللغويـــة مفتـــاح لفهم 
الواقع وإن اللغات الأوغاريتية، الأكادية، 
البابلية والآشورية ليست غريبة عنا، بل 
هي امتداد للعربية، وأسماء المدن تشهد 
على ذلك، داعياً إلى التركيز على القواسم 
المشـــتركة بين السوريين الموجودة من 
خلال هذه الأســـماء والتسميات، واللغة 
هي جزء من هذا الكشف، فكل ما نحتاجه 

هو العقل.“
وأضاف قبيســـي: ”لا مكان للكراهية 
مع المنطق، نحن نعرض الحقائق، ومن 
لديه فطرة ســـليمة ســـيتوحد تلقائياً مع 
محيطـــه، اللغة هـــي روح الأرض، وهي 

أساس الانتماء.“
وفي المحاضرة التي جاءت بعنوان 
”الكاتب والسلطة“، تحدث الدكتور أحمد 
محمد علي عن ارتباط الكاتب والســـلطة 
بمســـائل تتعلـــق بإعادة إنتـــاج العلاقة 
بين المثقف والســـلطة، ودور الثقافة في 
صناعة الدور السياســـي، ومـــدى تأثير 
المفكريـــن في الســـردية الســـورية التي 
كتبت أثناء الثورة، في ظل فساد السلطة 

في عهد النظام السابق.
وأكد علي، أن لا ثورة تقوم في العالم 
دون وجود للمثقف المتحدي والمعارض 
والمســـتتر والمهاجـــم والمدافـــع، الذي 
يعتمـــد علـــى الرمزية في نقـــل المعاناة 

المولدة للإبداع في نقل الأحداث. بدوره 
أشـــار الدكتور أحمد جاســـم الحســـين، 
إلـــى العلاقة بين المثقف والســـلطة قبل 
الثورة الســـورية وبعدها، حيث انعدمت 
الحرية، فكان الكاتب يتحمل مســـؤولية 
أقواله عندما يكون مباشـــراً في التعبير، 
إمـــا بالســـجن أو الهروب خـــارج البلاد 
ليعبر عـــن مكنوناته، أو كان يلجأ لطرق 
غير مباشـــرة مـــن خلال تبطيـــن الكلام، 

والاستعارة والتورية.
وطالب الحسين المثقف، بأن يتحلى 
بالمســـؤولية من خـــلال التعالـــي على 
الجراح، وأن يلم شـــمل السوريين وينقد 

ليبني المجتمع.
فـــي المحاضرة التـــي حملت عنوان 
”الغزو الفكري في أدب الطفل المصور“، 
أكـــد الدكتـــور أحمد نتـــوف، أن الأطفال 
العرب متلق ســـلبي ولقمة سائغة لغزو 
فكـــري كبيـــر، عبـــر رســـائل موجهة من 
برامـــج الأطفـــال ومسلســـلات الكرتون، 
البعيدة عن الأخلاق والعادات، وتنفذ ما 

تتطلبه القنوات الفضائية.
وحذر نتوف من مخاطر المسلسلات 
الأجنبيـــة الموجهة للأطفال، والتي نجد 
فيها مشـــاهد لقتل مترافـــق برمز ديني 
أو صوت الآذان، وأخـــرى عارية، وثالثة 
لاأخلاقيـــة، ومشـــاهد تُمرر فيهـــا رموز 
السحر والشعوذة، مشـــيراً إلى أن دمية 
باربي ومـــا تمثله من قيـــم غربية دفعنا 

لاختراع شخصية دمية فلة.

وأكـــد نتـــوف، أن هنـــاك اســـتهدافا 
كبيـــرا لعقـــول الأطفـــال بغيـــة تغييـــر 
وهزيمتهـــم  والســـلوكيات،  العـــادات 
نفســـيا وتحويلهم لمجرد أرقام تستهلك 
لا تبـــادر، كما تعج الأعمـــال المخصصة 
للطفل بتشـــويه مقصود لصورة العربي 
نحو  عاطفيـــا  واســـتدراجه  والمســـلم، 
عالم مختلف عن واقعه، قائم على الربح 
المـــادي وبعيـــد عن الروحيـــات والقيم، 
ووضـــع العنف كحـــل للمشـــاكل، بينما 
الإنتـــاج المحلي للطفـــل لا يوازي غزارة 

الأجنبي.
أمســـية  تنظيـــم  الملتقـــى  وعـــرف 
قصصيـــة، بدأت مـــع القـــاص الروائي 
والمســـرحي محمد الحفري، الذي لامس 
إحـــدى قضايـــا الـــزواج بقصـــة ”ليس 
فالنجوى  الطريـــق“،  مشـــوار  غـــروراً.. 
ترافق مشـــوار الفتاة المغرورة بجمالها 
الفائق، إلى أن تســـتيقظ لتجد نفســـها 
وحيـــدة، وقد خـــطّ العمـــر علاماته على 

وجهها.
أما الروائي والقاص أيمن الحســـن، 
فألقى مجموعـــة قصصية صغيرة عبقت 
بحب الوطن والقيم الأخلاقية والوطنية 
تراوحـــت  إذ  المظاهـــرات،  ووصـــف 
عناوينهـــا ما بيـــن ”الشـــام“ التي باتت 
صورتها في كل شـــيء، وحديقة السلام 
في “على بعـــد حرب“، وصـــورة ضابط 
المخابرات في “ميزان السلامة“، إضافةً 
إلـــى عناويـــن أخرى في الحـــب والوفاء 
والتضحيـــة وألم الروح مثـــل “صماء“، 
“خاتـــم فيـــروز“، “ثـــلاث دمـــى“، “كتاب 

ليختتم بوصيـــة الآباء لأبنائهم:  جديد“ 
”أتـــرك لكم وطناً معافى يســـير بكم نحو 

المستقبل بثقة.“

مثقفون سوريون 
ينادون برفض 
خطاب الكراهية

الثقافة خطاب توحيدي

ملتقى الكتاب السوريين 

يجمع عصارة فكر وإبداع 

نخبة من المثقفين في 

الأدب والفكر لمقاربة 

مختلف القضايا الراهنة

محمد شعير
كاتب مصري

الكتابة المؤثرة لا تكون إلا وفق رؤى 
عميقة ووعي دقيق وجرأة في طرح 
الأفكار والتصورات، وهذا ما يمنح 
أي كاتب تفرده وخصوصيته، كما 
ــــــات كبرى في  يمنحــــــه أيضا تحدي
واقــــــع مثل الواقــــــع العربي الذي لا 
يسمح بتنوع الأفكار والأطروحات. 
ــــــب المصري محمد شــــــمروخ  الكات
ــــــك وبقي صامدا في طرح  تحدى ذل
مواقفه. ”العــــــرب“ كان لها معه هذا 

الحوار حول تجربته.

شركات للدعاية وورش 

للكتابة ومخططات 

لناشرين تدخلوا في العملية 

الإبداعية لتحويلها إلى 

عمليات تجارية دعائية
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 الحمامات (تونس) - ليســــت كل المدن 
قادرة على ســــرد حكاياتهــــا، لكن كركوان 
تلــــك الحاضــــرة الفينيقية التــــي صمدت 
تحــــت رمــــاد النســــيان، وجــــدت صوتها 
في عرض مســــرحي حمل عنوان ”ســــيدة 
كركوان“. وقد تم تقديم العرض الأول لهذا 
العمل في سهرة الاثنين الثامن والعشرين 
من يوليو على خشــــبة مهرجان الحمامات 
الدولي فــــي دورته الـ59 أمام جمهور كبير 

عاشق للفن الرابع والتاريخ.
تســــتلهم ”سيدة كركوان“ أحداثها من 
لحظة مفصليــــة في التاريــــخ القرطاجي، 

وتحديــــدا خلال ســــنة 256 قبــــل الميلاد، 
حيــــن شــــنّت القــــوات الرومانيــــة بقيادة 
القنصلين لوســــيوس مانليوس فولســــو 
لونغــــوس وماركوس أتيليوس ريغولوس 
هجوما ضاريا على مدينة كركوان، إحدى 
أهم الحواضر البونية الواقعة في الوطن 
القبلــــي (شــــمال محافظــــة نابــــل). وهذه 
المدينة التي صنّفتها منظمة اليونســــكو 
ضمن التراث العالمي، لم تمسّها يد البناء 
منذ أن دمّرها الرومان، فبقيت شاهدة على 
براعة المعمــــار الفينيقي وثراء الحضارة 

البونية في شتى أبعادها.

اختــــار المخرجــــان وجــــدي القايدي 
وحســــام الســــاحلي أن يعيدا إحياء هذه 
اللحظة التاريخية عبر بناء درامي يزاوج 
بين التوثيق الفني والتخييل المسرحي، 
معتمدين على شخصية محورية مستلهمة 
مــــن تابــــوت أثــــري حقيقي، اكتُشــــف في 
كركوان خلال ســــبعينات القرن الماضي، 
صوتــــا دراميا يروي  لتصبح ”الســــيدة“ 
التاريخ ويمثل الذاكرة النسوية المنسية.

في تصور  وجاءت ”ســــيدة كركــــوان“ 
فرجــــوي يقــــوم على الجمع بيــــن التمثيل 
والغنــــاء والكوريغرافيا مدعوما بعناصر 

ســــينوغرافية رقميــــة مكنــــت مــــن إعادة 
بناء الفضاء البونيقــــي بصريا. كما تمت 
الاستعانة بخلفيات متحركة أضفت عمقا 
على المشــــاهد من خلال تحولات الإضاءة 
وإيقاع الحركة المسرحية، وهو ما ساعد 
في إبراز الانتقال من مشــــاهد الســــلم إلى 
مشــــاهد الحرب. وقــــد تم توظيــــف اللغة 
الفينيقية في مشــــاهد كثيــــرة مع ترجمة 
فورية على الشاشــــة العلويــــة مما أضفى 
على العرض بعدا توثيقيا ومعرفيا نادرا 

في المسرح العربي.
وتوزعت مشــــاهد العرض بين فصول 
تصوّر المدينة في ذروة ازدهارها التجاري 
والثقافــــي والعقائــــدي الدينــــي، وأخرى 
توثــــق انهيارها العســــكري والسياســــي 
نتيجة التدخــــل الروماني. وهــــذا التنقل 
بين حالتين متناقضتين زمنيا وإنسانيا، 
أســــهم في بناء تصعيد درامي واضح بلغ 
ذروته في المشاهد الأخيرة حيث تتقاطع 
المأســــاة الجماعية مع المصيــــر الفردي 

لشخصيات العمل.
ويمثــــل هــــذا العــــرض تجربــــة فنية 
نــــادرة في المســــرح التونســــي من حيث 
بنيتــــه الفرجويــــة المتكاملــــة. فقد وُظفت 
والغنائيــــة  المســــرحية  الفنــــون  فيــــه 
والكوريغرافيــــة بشــــكل متناغــــم، حيــــث 
التعبيــــر  مــــع  التمثيلــــي  الأداء  اجتمــــع 
الجســــدي والرقص والغناء في انســــجام 
تام مع العناصر السينوغرافية الأخرى ما 

خلق جمالية مشهدية متكاملة.
وما شــــدّ انتباه المتفرّج منذ اللحظة 
الأولــــى هــــو دقّــــة الأزيــــاء وتطابقها مع 
الحقبــــة التاريخيــــة التــــي تنتمــــي إليها 

المســــرحية. فقد اســــتعان فريــــق العمل 
بمراجع تاريخية لإعــــادة تصميم اللباس 
الفينيقــــي من أزياء الجنــــود إلى الأثواب 
المزخرفــــة لرجال الدين والنبلاء وملابس 
التجــــار والعامة من الشــــعب الباحث عن 
لقمة العيش، وصولا إلى الزينة النسائية 
التــــي عكســــت أناقــــة المــــرأة الفينيقيــــة 
ومكانتها في الحياة الاجتماعية. وقد كان 
اللبــــاس عنصرا دراميا فاعلا في العرض، 
إذ عبّر عن الفروقات الطبقية والمعتقدات 
والمناخ العام الذي ســــاد هذه المدينة في 

تلك المرحلة.
اســــتند النــــص إلى ســــيناريو صاغه 
باحثــــون فــــي التــــراث هم خولــــة بن نور 
وشــــادية الطرودي وأمين خماســــي. أما 
الأداء فقــــد شــــارك فيــــه أكثر مــــن أربعين 
ممثــــلا وراقصا ومغنيا من محافظة نابل، 
منهــــم بالخصوص مريم العريّض في دور 
”ســــيدة كركوان“، إلى جانب منتصر بزّاز 

وعزيز بوســــلام ونــــور عوينــــات وعز بن 
طالب وديما الساحلي وآخرين.

 وتأسســــت الحبكــــة الدراميــــة علــــى 
تقاطع بيــــن حدث تاريخي موثق (اجتياح 
بعــــد  ذات  تخييليــــة  وقصــــة  كركــــوان) 
عاطفي وتتمثل في علاقة حب مســــتحيلة 
بيــــن شــــخصيتين تنتميان إلــــى طبقتين 
أرســــتقراطيتين متنازعتين كرمز للصراع 
الطبقــــي والاجتماعــــي في تلــــك الحقبة. 
أما ما يســــتحق الإشــــارة هــــو أن الحب، 
في هذا الســــياق، لم يقدّم كخلاص وإنما 
كحالــــة إنســــانية مهددة تعكس هشاشــــة 
الحيــــاة داخل منطق الصــــراع والانهيار. 
ولذلــــك تفادى العــــرض الخطاب العاطفي 

الســــطحي لصالح مقاربــــة واقعية تنطلق 
من مشــــاعر الشــــخصيات لتفكيــــك بنيات 
والهزيمــــة  بالمقاومــــة  تتعلــــق  أعمــــق 

والخيانة والتحالفات المتغيرة.

وتطرح المسرحية قضايا متعددة دون 
أن تعتمــــد على خطاب مباشــــر. فالصراع 
بين كركوان حليفة قرطاج وروما لا يعرض 
كمواجهــــة بين خير وشــــر وإنما كتصادم 
بين نمــــاذج حضارية ومصالح اقتصادية 
وجغرافية. أمــــا الجانب الاقتصادي فكان 
واضحــــا فــــي تصويــــر كركــــوان كميناء 
إســــتراتيجي ومورد طبيعــــي غني وقطب 
تجــــاري تهافتــــت عليــــه الإمبراطوريات. 
وقــــد برزت الهندســــة المعمارية من خلال 

مشاهد رقمية واستحضارات بصرية.
التي أدّتها  وظلّت شخصية ”السيدة“ 
مريم العريّض محور هذا العرض. فكانت 
رمزا متجذرا في الثقافة التونسية لامرأة 
تقــــف على تقاطــــع التاريخ والأســــطورة، 
وهي صــــورة المرأة التــــي لا تنهزم مهما 
اشــــتدت المحن والتي تحــــوّل الحب إلى 
ذاكرة والخراب إلى شــــهادة والموت إلى 

حياة تروى.

كركوان تستعيد صوتها من تحت الركام في عرض مسرحي غير مسبوق

تجربة فنية نادرة في المسرح التونسي

 في كتابه ”المســـرح والعالـــم الرقمي: 
الممثلـــون والمشـــهد والجمهـــور“، قـــدّم 
الإيطالي  والأكاديمي  المســـرحي  المخرج 
أنطونيـــو بيتـــزو رؤيـــة تحليليـــة عميقة 
للتحولات التي يشهدها المسرح المعاصر 
تحـــت تأثير الطفـــرة التكنولوجية، مؤكدا 
أن الرقمنـــة ليســـت مجرد إضافـــة تقنية، 
بل تحول بنيوي يطال البنية المســـرحية 
من داخلها، ويفـــرض علينا إعادة التفكير 
في العناصر التي طالما اعتبرناها ثابتة: 

الممثل، الفضاء والجمهور.

وقد وجدت هـــذه الرؤية تجلياتها في 
تجـــارب رائدة، مثل تلك التـــي أُجريت في 
جامعة كانســـاس خلال التسعينات، حيث 
دمج الباحثون الفضاء المسرحي الواقعي 
مـــع بيئات الواقـــع الافتراضـــي، ليخلقوا 
عروضا هجينة أعادت تعريف العلاقة بين 

المادي والافتراضي.

حكاية تفاعلية

يرى بيتـــزو في كتابه، الـــذي ترجمته 
د.أماني فوزي حبشي وصدر عن مؤسسة 
هنداوي، أن ”حضور الممثل، الذي شـــكّل 
ركيزة مركزية في المســـرح الكلاسيكي، لم 
يعد مرتبطا فقـــط بوجوده الفيزيائي على 
الخشـــبة. فقد أصبح يُقـــاس بقدرته على 
خلـــق توتر دينامي بين مـــا هو مرئي وما 
هو محســـوس، بين ما يظهر في الصورة 

وما يُخاتل في الغياب“.
وأضاف أن الممثل أصبح نقطة عبور 
لعدد لا يحصى من الإشـــارات، الأصوات، 
والخطابات الرقمية التـــي تمر عبره. وأن 
هذا التحول تجســـد بوضـــوح في عرض 
”الآلـــة الحاســـبة“ عـــام 1995، حيث نجح 
مارك رينيه ورونالد ويليس في التنســـيق 
بين الدراما والمشاهد من خلال استخدام 
جاعليـــن  الافتراضـــي،  الواقـــع  تقنيـــات 

الممثلين وســـطاء بيـــن الجســـد المادي 
والصور الرقمية المتغيرة، مما أعاد تأطير 
دورهم كمحـــور لتدفقات رقمية تتفاعل مع 

النص التعبيري لإلمر رايس.
بمهرجان   وفي عرض ”يهودي مالطا“ 
انصهـــر   ،2002 عـــام  للأوبـــرا  ميونـــخ 
الممثلون داخل الفضاء الافتراضي بفضل 
الأزياء الديناميكية، التي ســـمحت لبرامج 
الكمبيوتـــر بعرض ألوان وأشـــكال تتغير 
بدقة متناهيـــة اســـتجابة لحركاتهم، مما 
جعل الممثل ليس فقط مؤديا، بل وســـيطا 
بين الآلة والذاكرة الإنســـانية. الأمر يؤكد 
أن الممثـــل فـــي العصـــر الرقمـــي أصبح 
مضيفا لتدفقات رقميـــة تتجاوز الحضور 

المادي إلى فضاءات هجينة.
الفضـــاء  أن  إلـــى  بيتـــزو  ويشـــير 
المســـرحي لم يعد موقعا هندســـيا ثابتا، 
بل أصبح شـــبكة متشـــعبة من الفضاءات 
الماديـــة والافتراضيـــة، تُنتـــج مـــن خلال 
شفرات برمجية ومعطيات حية تتفاعل مع 

حركات الممثلين وتدخلات الجمهور.
ويوضـــح أن هذا المفهوم تجســـد في 
تجارب الواقـــع الافتراضـــي، مثلا عرض 
”أجنحة“ لآرثـــر كوبيت، حيث كان التنظيم 
الفضائي للعناصر الموجودة في المشهد 
مرتبا بحيث يراكم مختلف طبقات التلقي، 
من خلال شاشـــات العـــرض المركبة على 
الرأس، ونسيج السكريم، وشاشة الإسقاط 
الخلفـــي، ممـــا خلق فضـــاء ذهنيا يعكس 
الفوضـــى العقليـــة للبطلـــة إيميلي. كانت 
الشاشـــات تُظهر عالمـــا افتراضيا مكونا 
مـــن سلســـلة مـــن الصـــور الفوتوغرافية 
المأخـــوذة من ماضـــي إيميلي، حيث تبدأ 
كل صورة كألوان عابرة ثم تكتسب ملامح 
يمكـــن تمييزهـــا، مما يعكـــس محاولاتها 

لاستعادة ذاكرتها المضطربة.
لبيكيـــت،  وفـــي عـــرض ”مســـرحية“ 
لاحظ بيتـــزو ”خلـــق الواقـــع الافتراضي 
عالمـــا افتراضيـــا ثلاثي الأبعـــاد يوحي 
بفقـــدان التنســـيق الفضائـــي، حيث كان 
يمكـــن للمتفرجيـــن رؤيـــة جـــرة ضخمـــة 
رماديـــة تتدلـــى فـــي الفضاء، مـــع صور 
واقعية لشـــمس تغرب، مما عزز الإحساس 
بالغمـــوض والتيـــه الـــذي يطبـــع النص. 
هـــذه التجربة عززت رأيه في أن المشـــهد 
المســـرحي لم يعد ســـينوغرافيا ســـاكنة، 
بل بنيـــة مولّدة تتغير في الزمن الحقيقي، 
تعيد رسم علاقة المتفرج بالنص، بالزمان، 

وبالذاكرة“.
ويشـــدد بيتزو علـــى أن الجمهور في 
المســـرح الرقمـــي لـــم يعـــد ذلك الجســـد 
الجالـــس فـــي الظل، بـــل أصبح شـــريكا 

فاعـــلا في صناعـــة المعنـــى، يحضر عبر 
أثره الرقمي أو حتـــى بياناته التي تدخل 
فـــي بناء العـــرض. وتجلى هـــذا التحول 
فـــي تجربـــة ”حكايـــات المانـــدالا“ لفرقة 
زونيجيمـــا، وهـــو نـــص تشـــعبي درامي 
لأندريا بالـــزولا، أخرجـــه ومثّله جاكومو 
فيـــردي، بالتعـــاون الرقمي مع ماســـيمو 

تشيتاديني.
ويلفـــت إلـــى أن ”العرض هـــو حكاية 
تفاعلية مكوّنة من ســـت حكايات أصلية، 
أعدها أندريا بالزولا بتصرف، وربط فيما 
بينهـــا الرجل – الطفـــل، الماندالا، الأميرة 
السوداء، الغراب، الكلب الأبيض، الحجر، 
وأخيـــرا ثنائي الجنـــس. يحتمل العرض 
شـــكلين ممكنين مـــن الديكـــورات: أمامي 
ومركزي. في الحالتين، اشـــترك الجمهور 
في تطـــور الحكاية متتبعا ســـرد الممثل 

وتطور الصور الرقمية”.
بقفـــاز  المـــزوّد  الممثـــل  أن  ويـــرى 
معطيـــات (قفاز له القدرة على نقل حركات 
اليد إلى الكمبيوتر)، تمكن من التفاعل مع 
الديكـــور الرقمي، الـــذي يتحول أو يُصدر 
أصواتـــا بمجرد لمســـه، بالاســـتفادة من 
القدرات الخاصة بالنص التشعبي للكتابة 
الرقمية، كان يمكن للمتفرجين في كل ليلة 
عرض تحديد أي قصـــة يبدأ بها العرض. 
أما الممثل فحدّد كيفية ســـير السرد، بأن 
أصبـــح راوي حكايات إلكترونيا يمكنه أن 
يغيّـــر، تبعا لما يستشـــعره من الجمهور، 

مسار حكايته.

التكنولوجيا ليست غاية

يرفـــض بيتزو النظرة النوســـتالجية 
التي ترى فـــي الرقمنة تهديدا للمســـرح، 
ليـــس  المســـرح  يهـــدد  ”مـــا  ويقـــول 
التكنولوجيـــا، بـــل تقوقعه في شـــكلانية 
تراثية تنظر بعين الشـــك إلـــى أي تغيير. 
إن الرقمنـــة فرصة لاختبار حـــدود الأداء 

واكتشاف وجوه جديدة 
الواقع  أن  ويـــرى  للحضـــور“.. 
تقنية  مجرد  ليـــس  الافتراضي 
أداة  بـــل  الواقـــع،  لمحـــاكاة 
فضاءات  تقديم  تُتيح  تعبيرية 
ذهنية وأجواء نفسية تتجاوز 

حدود المسرح التقليدي.
”أجنحة“  عـــرض  وعـــن 
لآرثـــر كوبيـــت، يلاحـــظ أن 
الإخـــراج المســـرحي لـــكل 
من مـــارك رينيـــه ورونالد 
ويليس اعتمـــد على قدرة 
الواقـــع الافتراضـــي فـــي 

تقديـــم ديناميكيات داخليـــة، حيث كان 
التنظيم الفضائـــي للعناصر مرتبا بحيث 
يراكم طبقات التلقي، مما ســـمح للجمهور 
بتجربـــة الفوضـــى العقليـــة لإيميلي عبر 
شاشـــات العـــرض المركبـــة. أمـــا عرض 
لبيكيـــت، فقـــد وفـــر الواقع  ”مســـرحية“ 

الافتراضـــي خاصيـــة انغمـــار الأداء التي 
جعلت الجمهور يشـــعر بأنه موجود فعليا 
داخل بيئة ولّدهـــا الكمبيوتر، حيث كانت 
الجرة الرمادية والشـــمس الغاربة تعززان 
الإحســـاس بالغمـــوض الـــذي يطبع نص 
بيكيـــت. هذه التجـــارب تؤكـــد أن الواقع 
الافتراضي يبســـط المســـافة بين المادي 
والخيالـــي، موفرا تجربة حســـية وذهنية 

غامرة.
التجـــارب  أن  إلـــى  بيتـــزو  ويلفـــت 
الإيطاليـــة أضافت بُعـــدا عمليـــا لرؤيته، 
 ،TPO فعـــرض ”قصص مضغوطـــة“ لفرقة
أصبـــح فيـــه الكمبيوتـــر وســـيلة لتقريب 
الأطفـــال من المســـرح، حيث اســـتحضر 
الممثلـــون لغـــة رقميـــة مألوفـــة، جاعلين 
مـــن الحدوتـــة التقليدية 
فضـــاء تفاعليـــا يعتمـــد 
والأصوات  الصـــور  على 
الرقميـــة. وخلـــق التفاعل 
والشاشـــة  الممثـــل  بيـــن 
نســـيجا  الكمبيوتر  وتقني 
الحـــركات  مـــن  متناســـقا 
والأصوات والصور الرقمية، 
مما ســـمح للجمهور الصغير 
مألوفة  رقميـــة  لغـــة  بتجربة 
تحـــول الحدوتة التقليدية إلى 
فضـــاء تفاعلي. وعـــززت هذه 
التجربة رؤيته بأن الجمهور لم 
يعد فقط متلقيا، بل صار منتجا مشـــاركا 

يغير مجريات العرض ويعيد تأويله.
ويحذر بيتزو مـــن أن التركيز المفرط 
على التحديث التكنولوجي قد يعوق تأملا 
أعمق حـــول الحالـــة الجماليـــة للعرض. 

فمثـــلا تجربة ”الآلة الحاســـبة“ كان رينيه 
وويليس حريصين على ألا يصبح العرض 
مجـــرد حالة عرض للخـــدع التكنولوجية، 
بل اختـــارا نصا يجعل اســـتخدام الواقع 
الافتراضـــي ضروريا للتفكيـــر في الخبرة 

الإنسانية.
أن  يجـــب  التكنولوجيـــا  أن  ويؤكـــد 
تكـــون حافـــزا للتأمـــل لا غايـــة فـــي حـــد 
ذاتهـــا، فمســـرحة العالـــم الرقمـــي تعني 
جعل المســـرح حقلا لاختبـــار العلاقة بين 
الإنســـان، الجســـد، المـــكان، والآخـــر في 
زمن تســـوده الصور والســـرعة والاتصال 
اللحظي.. وفـــي عرض ”يهـــودي مالطا“، 
نجح العرض في التنســـيق بيـــن الدراما 
والمشـــاهد من خـــلال اســـتخدام الأزياء 
الديناميكيـــة وتتبـــع الحركـــة، مما جعل 
الواقع الافتراضي أداة لتوليد أشكال آلية 
تتفاعـــل مع أجســـاد الممثلين فـــي الزمن 
الحقيقـــي.. هـــذه التجارب تعـــزز تجاوز 
الثنائية بين المـــادي والافتراضي لصالح 
مقاربـــة هجينة تمنح المســـرح مســـاحة 

جديدة لتجريب المعنى والشكل.
يرى بيتزو أن التجـــارب التي اهتمت 
أكثر بالذكاء وليـــس بالصور، في محاولة 
لمحـــاكاة قـــدرة الأداء الدراميـــة للممثل، 
تخلّت بدورها عن الشـــكل المجسّـــم. ذلك 
التخلـــي، الـــذي أملتـــه أيضـــا الظـــروف 
التكنولوجية، لا يرتبط بالضرورة بالفشل.

الكائـــن  أســـطورة  ”إن  ويضيـــف   
الاصطناعي على المســـرح، خـــلال القرن 
العشرين كله، لم تكن مؤسسة على محاكاة 
شـــكل الممثل، بل على أساس وضع جديد 
المعاصرة،  والأبحـــاث  كعميـــل.  لوظيفته 

أيضا تلك التي تعمل على أشكال مسرحية 
معروفـــة بالفعـــل، تكشـــف تقاربـــا بيـــن 
توقعات ديبيرو، أو برامبوليني، أو كريغ، 
أو شـــليمر، الذين من خـــلال إنكار الممثل 
ذي الأصـــول الطبيعيـــة، أظهـــروا الحياة 
على خشـــبة المســـرح في أشـــكال جديدة 
ومتقلبة  ضمنيـــة  أشـــكال  ميتافيزيقيـــة، 

تجسّد الممثل أكثر مما تشترك معه“.
يؤكد بيتزو أن المسرح، في هذا الأفق، 
ليــــس فقط ذكرى ســــلوك موجود مســــبقا، 
ولكنــــه أيضا قــــد تأثر وجوديــــا بما نطلق 
عليه اليوم اسم افتراضي. إن جسد الممثل 
الافتراضي  التحويــــل  افتراضــــي.  جســــد 
للجســــد وللممثــــل يرتبــــط بشــــدة، بعيدا 
عــــن المحتوى التكنولوجي قــــوي التأثير، 
وبالتالــــي يفجّــــر توترا فريــــدا في تجارب 
التأثر بين المســــرح والوسائط المتعددة. 
ربمــــا أن هاتين البيئتيــــن، اللتين تبدوان 
متباعدتين، تكشــــفان في العمــــق انجذابا 

وتماثلا يُخفي ويُربك الحدود الخاصة.
كتابــــه  خاتمــــة  بيتــــزو  وخصّــــص 
للاهتمــــام بالنزعة المســــتقبلية، يقول إن 
”ديناميكية النزعة المستقبلية تتشابه مع 
حلم النص المتشعب للفضاء الإلكتروني، 
نظرا إلــــى أن الحركة المحوّلة هي الروح 
نفســــها المرتبطــــة بوجــــوده. بالنســــبة 
إلى المســــتقبليين، تتعــــارض مع النفس 
ومع الروح الرومانســــية نزعة الدفاع عن 
المادي كفضاء يشــــكّل الطاقــــات التي لم 
تتجمد، كمكان للقــــوى والحركة الصرفة. 
وبتجاوز قسوة المادة، فإن عملية تسييل 
المســــارات والحواجز ســــتقود إلى رؤية 

جديدة للعالم“.

مازالت العلاقة بين الفن المســــــرحي والتكنولوجيا ملتبســــــة بعض الشيء، 
فهناك من يرى في التقنية تهديدا للفعل المســــــرحي الآني والمباشر، وهناك 
من يرى فيها مســــــاعدا، أما المســــــرحي أنطونيو بيتزو فيرى فيها تبشيرا 

بمسرح مستقبلي مختلف ولكن باشتراطات.

المسرح في العصر الرقمي يغير معنى الممثل والفضاء والجمهور
أنطونيو بيتزو: ما يهدد المسرح ليس التكنولوجيا بل تقوقعه في شكلانية تراثية

التكنولوجيا يجب أن تكون حافزا للتأمل لا غاية
المشهد المسرحي لم يعد 

سينوغرافيا ساكنة، بل 

بنية مولدة تتغير وتعيد 

رسم علاقة المتفرج بالنص 

والزمان والذاكرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المسرحية جاءت في 

تصور فرجوي يقوم على 

الجمع بين التمثيل والغناء 

والكوريغرافيا مدعوما 

بعناصر سينوغرافية رقمية
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  كشـــف موقف نقابة المهن الموسيقية 
في مصـــر من الفنـــان اللبنانـــي راغب 
علامة بعد ما وصفته بـ“ســـلوك مشين“ 
بدر منه خلال حفله الأخير في الساحل 
الشـــمالي، عـــن توصلها إلـــى الحقيقة 
أو  إخفاءهـــا  البعـــض  حـــاول  التـــي 
تجاهلهـــا، وهي أن اندفـــاع الفتاة إلى 
خشـــبة المســـرح واحتضانهـــا للمغني 
وتقبيلهـــا إياه لم يكن من باب العفوية، 
وإنمـــا هو جزء مـــن بروباغنـــدا اعتاد 
راغـــب على ممارســـتها فـــي تظاهرات 
عدة بـــدول مختلفـــة لاســـتغلالها على 
نطاق واسع من وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي الحفاظ على 
صورتـــه كنجـــم ملهـــم يتميز بشـــباب 
دائم وقدرة مســـتمرة على إثارة دهشة 
وإعجـــاب الفتيات واســـتحقاق صورة 
فـــارس الأحـــلام الـــذي لا يتأثـــر بتقدم 

العمر.
وكان نقيـــب الموســـيقيين المصريين 
مصطفى كامـــل أكد في بيان صحفي أن 
النقابة تابعت ما جرى على أحد المسارح 
المصريـــة، فـــي إشـــارة إلـــى تصرفات 
شهدها حفل راغب علامة الأخير، مؤكدا 
أن ما حدث ”يتنافى مع القيم والأعراف 
المصرية، ولم نعتده من قبل في بلد الفن 
والموسيقى، التي احتضنت رموز الطرب 
العربي من أم كلثـــوم وعبدالوهاب إلى 
عبدالحليـــم حافـــظ وغيرهـــم،“ واعتبر 
أن ما جـــرى خلال الحفل، مـــن ”قبلات 
وأحضان  منضبطـــة  غيـــر  وإيحـــاءات 
تثير الاشمئزاز،“ لا يليق أن يحدث على 
مســـارح مصر، مشـــددا على أن النقابة 
لن تســـمح بتكرار هذه التجاوزات تحت 

أيّ ظرف.
وحاولت نقابة ”محترفي الموسيقى 
والغنـــاء“ في لبنان، دعـــم موقف راغب 
علامـــة، وقال رئيســـها فريد بوســـعيد 
”بالإشـــارة إلـــى الحادثة التـــي وقعت 
خـــلال حفـــل الفنـــان راغـــب علامة في 
مصر، نود التأكيد أن ما حدث لم يكن له 
علاقة بتصرفات الفنـــان المحترم، الذي 
لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، 
ممثلا لبلـــده وللموســـيقى العربية في 

مختلف المحافل الدولية.“

وأشار بوسعيد إلى أن ”التفاعل بين 
الجمهور والفنان أمـــر طبيعي ومحبب، 
خاصـــة في ظـــل العلاقـــة القويـــة التي 
تجمعهـــم. فالحادثة التـــي وقعت، وهي 
قبلة علـــى خد الفنان، كانـــت تعبيرا عن 
محبة واحترام وليســـت كما أشـــيع في 

بعض وسائل الإعلام.“
وجــــاء رد مصطفى كامــــل كاملا ”مع 
تقديم خالص احترامي وتقديري للصديق 
فريد بوســــعيد نقيب الموســــيقيين بدولة 
لبنــــان الشــــقيقة ولــــكل الأخوة الأشــــقاء 
الشــــعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن 
نقابــــة المهن الموســــيقية نقيبــــا ومجلس 
راغــــب  الفنــــان  اســــتدعاء  الآتــــي:  إدارة 
علامة لمقر نقابة المهن الموســــيقية بمصر 
والتحقيــــق معــــه في مــــا بدر منــــه عمدا 
بمخالفــــة الأعــــراف والعــــادات والتقاليد 

المصريــــة، وإيقــــاف التصريح
 له بالعمل داخل مصر 
لحين مثوله للتحقيق 

بمقر النقابة، 
ومخاطبة غرفة 

المنشآت السياحية 
للاجتماع بهم 

أو من ينوب عن 
سيادتهم لاتخاذ 

قرارنا سويا 
باستدعاء صاحب 

المنشأة السياحية التي 
احتضنت هذا الحفل الذي 

يعد إسقاطا واضحا ومتعمدا 
لكل القيم والأعراف والعادات 

والتقاليد المصرية.“
ويستشف من الموقف المصري 

وعيه الكامل بحقيقة ما جرى 
على المسرح من تعبير فاضح 
عن سعي الفنان اللبناني إلى 

مسرحة المشهد بالإعداد 
له مسبقا بهدف صناعة 
الحدث وإشعال مواقع 

التواصل الاجتماعي 
بصورة فارس 
أحلام البنات 
الذي لا يكبر 
رغم احتفاله 

في يونيو 
الماضي بعيد 

ميلاده الثالث 
والستين.

وممّا يزيد من تأكيد ذلك، أن جيهان، 
زوجة المطـــرب اللبنانـــي راغب علامة، 
شـــاركته مقطع فيديـــو أثنـــاء تقبيلها 
إيـــاه، بعد أزمته مع نقابة الموســـيقيين 
ومنعه من الغناء في مصر، لاسيما أنها 
تعلم بما يتم الإعداد له في كل مناســـبة 
من حـــركات الهدف مـــن ورائها تثبيت 
نجومية زوجها في ســـياق خطة العمل 

المعتمدة.
وكان راغـــب قـــد أثار جـــدلا مماثلا 
في تونـــس خلال حفل افتتاح المهرجان 
العربي للإذاعة والتلفزيون على مسرح 
قرطاج الأثري في 26 يونيو 2024 بحفل 
مســـاندة للقضية الفلســـطينية، عندما 
قامـــت إحـــدى المعجبـــات باحتضانـــه 
وتقبيلـــه، فمـــا كان منـــه إلا أن تفاعـــل 
معها بالإصرار على بقائها على المسرح 
لترقـــص مقابل اســـتمراره فـــي الغناء 
بهـــدف التقاط أكثر ما يمكن من الصور 
وإثـــارة أكثر ما يمكن مـــن الجدل الذي 
يصب في الأخير في خدمة رصيد المغني 

المشغول بالحفاظ على نجوميته.
وفـــي رد علـــى الموقـــف الغاضـــب 
فـــي تونس، قال علامة فـــي تصريحات 
صحفيـــة إنـــه يتعامـــل مـــع المعجبين 
والمعجبـــات بمحبة ولطف بغض النظر 
عن أعمارهم وأشكالهم، معربًا عن 
إعجابه الشديد بجمهوره 
في تونس، واصفا 
إياهم بالجمهور 
الحبيب والراقي 
والمحترم، مؤكدًا 
أنه يكنّ لهم كل 

المحبة والاحترام.
وأضاف أنه لا يرد 
على طالبي الشهرة 
الذين يحاولون 
استغلال اسمه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي 
عن طريق الانتقاد لتحقيق 
أهداف شخصية، وأنه 
يركز على دعم جمهوره 
وتقديم أفضل ما لديه من فن 
وموسيقى، مشيرا إلى 
أنه يعتبر الجمهور 
جزءا من 
عائلته 
فهم من 
يمنحونه 
الطاقة 
الإيجابية 
والدعم 
المستمر، 
ويحترم كل 
فرد منهم 
ويقدر تفاعل 
وحضور 
جمهوره 

حفلاتـــه وســـماع ومشـــاهدة أعمالـــه 
الغنائية.

وحاول راغب تهدئـــة الخواطر بما 
يســـاعده على فســـح المجـــال من جديد 
لاســـتئناف علاقاتـــه بمســـارح تونس 
”كل مـــرة أزور فيهـــا تونـــس، أجد دفء 
أشـــعر  تجعلنـــي  اســـتقبال  وحفـــاوة 
وكأنني في بيتي، والجمهور التونسي 
يمتاز بالـــذوق الفني الرفيـــع، ويعرف 
كيف يستمتع بالموسيقى والفن،“ زاعما 
أنه تلقى الكثير من عبارات الإطراء من 
كبار الصحافيين ”نجاح منقطع النظير 
ولم أســـمع إلا أجمل الوصف والإطراء 
من صحافيين كبار، أشكرهم من قلبي.“

لكن موقف الرئيس التونســـي قيس 
سعيّد كان واضحا عندما رأى أن بعض 
المهرجانات الفنيـــة في بلاده لا ”ترتقي 
بالذوق العام،“ وأكد خلال لقائه منصف 
بوكثير، وزيـــر التعليم العالي والبحث 
العلمي والمكلّف بتسيير وزارة الشؤون 
الثقافية آنذاك، أن المهرجانات الثقافية 
يجـــب أن تســـاهم فـــي إرســـاء ”ثقافة 
وطنية“، لافتا إلى أن إقامتها ترمي إلى 

”الارتقاء بالذوق العام.“
وقـــال فـــي بيان نشـــرته الرئاســـة 
التونســـية إن ”مســـرح قرطاج ومسرح 
الحمّامات على ســـبيل المثال، لم يكونا 
مفتوحين إلا للأعمـــال الثقافية الراقية 
وكثيـــرون من الخـــارج كان حلمهم هو 
الوقوف على هذين الركحين (المسرحين) 
لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم 
الفنيـــة بـــل وحتى تتويجا لمســـيراتهم 
عكس ما يحصل اليـــوم في المهرجانين 
المذكوريـــن أو في عدد مـــن المهرجانات 

الأخرى.“
وفي فبراير 2024 تداول رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فيديـــو من حفل 
راغـــب علامة على مســـرح ”لـــو غراند 
ريكس“ في العاصمة الفرنســـية باريس 
عندما صعدت فتاة إلى المسرح ورقصت 
إلـــى جانبه بـــأداء محتـــرف تم تقديمه 
علـــى أنه عفوي رغم أنه جـــاء في إطار 
مســـرحي جرى الإعداد له مسبقا بعلم 

من أسرته التي حضرت الحفل.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار نقابـــة 
موســـيقيي مصر بمنع راغب من الغناء 
في البـــلاد قد يتم التراجـــع عنه، ولكن 
مقابل أن يتخلى راغب علامة عن طريقته 
في الاستخفاف بالجمهور واللعب على 
وتـــر نجوميته في عيون الفتيات كحالة 
مســـتمرة ليس بـــروح الفـــن والإبداع 
ولكن باســـتفزاز الجســـد عبر إيحاءات 
خارجة عن أخـــلاق وتقاليـــد المجتمع، 
فخطة البروباغندا التي يعتمدها راغب 
أصبحت عارية ومكشـــوفة لاســـيما أن 
الصعود إلى المســـرح ليـــس متاحا لأيّ 
كان إلا إذا كان هنـــاك من يشـــتغل عليه 

من داخل دائرة المنظمين.

راقصة أو معجبة لا يهم، المهم أن تستمر النجومية

جلسات حوارية تمهد للاستثمار في الإنتاج الدرامي والمسرحي

هل تكون قبلات المعجبات بروباغندا 

الفنانين لكسر حاجز العمر
معجبات أم أمر مدبر: قبلات جريئة تضع راغب علامة في أزمات لا تنتهي

ــــــان راغب علامة في مصر تثير  ــــــزال واقعة تقبيل إحدى المعجبات للفن لا ت
جدلا واســــــعا، بعد أن دخلت نقابة المهن الموسيقية على الخط وقررت منعه 
من الغناء في مصر، حتى استكمال التحقيق. ويبدو أن هذه الحادثة جاءت 
لتذكر بسلسلة من الأحداث المشابهة التي تؤكد أن الأمر لا يحدث مصادفة 
ــــــا بل يميل إلى أن يكون مفتعلا وهو أقرب إلى البروباغندا والدعاية  وتلقائي

التي تضمن استمرار نجومية الفنان.

الثقافة الأردنية 

تطلق مشروعا للنهوض 

بالدراما والمسرح
 عمان - إيمانا بأهمية الفنون في خدمة 
الدول بصفتها قوى ناعمة شديدة التأثير 
فـــي المجتمعـــات، وإيقانا بأنها الوســـيلة 
الأنجع حاليا لرواية السرديات التاريخية 
وتصحيح الأخطاء والزيف الذي قد يروّج 
عبـــر منصّات غيـــر مهنية، أطلـــق الأردن 
مشـــروع الدراما والمســـرح في الســـردية 
الوطنيـــة الأردنيـــة بعنوان ”الهاشـــميون 

وقضايا الأمة“.
المشـــروع يجمـــع بين الشـــركة الأولى 
للإنتـــاج الثقافـــي والفني بالتعـــاون مع 
وزارة الثقافة وأمانـــة عمّان الكبرى وعدد 
من الجهـــات المعنية، ويهـــدف لإنتاج فني 
يعـــزز الهويـــة الأردنيـــة ويكـــرّس رمزية 
المشـــروع النهضوي الهاشـــمي في سياق 

قضايا الأمة.
العمـــل  ورشـــات  إطـــلاق  وخـــلال 
للمشـــروع، ناقش مختصـــون وخبراء في 
القطـــاع الثقافـــي والفنـــي ســـبل الارتقاء 
بالدراما والمســـرح الأردنـــي وبما ينعكس 

على السردية التاريخية للهوية الأردنية.
وأكد المشـــاركون خلال ورشـــة العمل 
الأولى للمشـــروع التـــي رعاها مندوب عن 
وزير الثقافـــة الدكتور نضـــال العياصرة 
بحضـــور عـــدد مـــن الإعلاميـــين والكتاب 
الصحافيـــين والفنانـــين، ضـــرورة توفير 
الدعم المالي اللازم لهذا القطاع واستغلال 
الطاقات الشـــبابية، وإيجاد رواية وطنية 
تحاكي تطلعات الدولة الأردنية في الماضي 

والحاضر والمستقبل.
وأشـــاروا إلى أهمية إيجاد شـــراكات 
فاعلـــة بين القطاعين العـــام والخاص بما 
يخدم العمل الدرامي والمسرحي من خلال 

عمل تشاركي بين مؤسسات الدولة.
المشـــروع  أهميـــة  العياصـــرة  وأكـــد 
كمبـــادرة وطنيـــة ثقافية تحمـــل محتوى 
قيميـــا وجماليا تتـــرك أثرا فـــي المجتمع 
وتســـهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني، 
مثمنا دور القائمين على إطلاق المبادرة في 
إبراز الشواهد الحضارية على عمق تاريخ 

الأردن الحضاري والثقافي.
وقال ”لدينا مؤسسات وهيئات وكتاب 
وفنانون ومبدعون وباحثون يعملون على 
مشـــاريع وطنيـــة قوامها البحـــث العلمي 
والوثيقة والابتكار والإنجاز الذي يســـهم 
في رفعة الوطن وتقدمه والارتقاء بخطابه 
مكونات  وتعزيـــز  والإنســـاني  الإبداعـــي 

هويته وتدوين سرديته.“
من جانبـــه قال وزير الإعلام الأســـبق 
ورئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة ”الرأي“ 
ســـميح المعايطة إن ”المحور الأساسي في 
موضوع المســـرح والدرامـــا هو المضمون، 
بحيث يتم الخروج بمضمون وعمل قريب 
من المجتمع، وســـردية ونـــص يصلان إلى 
الناس، ويعملان على جذب أكبر قدر ممكن 

من الجمهور.“
وأشـــار إلـــى أهميـــة التمويـــل فـــي 
عمليات الإنتاج والخـــروج بمحتوى جيد 
يليق بثقافة المجتمـــع، موضحًا أن الدولة 
الأردنية لديها تاريخ بالرغم من التحديات 

والعثرات.
ولفـــت إلى وجـــود توافق حـــول بناء 
الســـردية الأردنية من خلال وزارة الثقافة 
من خلال المســـرح والفن والغنـــاء، مؤكدًا 
أهمية هذه المشـــاريع في ترســـيخ الهوية 

الأردنية.
مـــن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التلفزيون الأردني غيث الطراونة 
أن التلفزيـــون الأردنـــي يعمـــل حاليًا على 
خطة متكاملة أساســـها الدرامـــا، والدولة 
مؤمنـــة أن صناعـــة الرســـائل الناعمة من 
خـــلال الدراما تخلق الوعي لـــدى الناس، 
وأن الأثـــر الدائم في وعـــي الناس تصنعه 

الدراما.
وأكــــد الطراونــــة علــــى وجــــود دعم 
الإذاعــــة  مؤسســــة  لتطويــــر  حكومــــي 
والتلفزيون وعودتها لما كانت عليه سابقًا 

والدخول إلى كافة منازل الأردنيين، مشيرا 
إلى وجوب تعزيز ثقافة (الريلز) والمقاطع 

القصيرة من الفيديوهات والعمل عليها.
وأشــــار إلــــى أن هنالــــك مشــــكلة في 
عملية الوصول إلى الجمهور، وهو الأمر 
الــــذي يحتاج إلــــى جهد كبيــــر من خلال 
بنــــاء النصوص القويــــة وأدوات التنفيذ 
الصحيحــــة والاســــتفادة مــــن الخبــــرات 
الموجودة وعمليــــات التمويل، إضافة إلى 

بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
للثقافــــة  التنفيــــذي  المديــــر  وأشــــاد 
في أمانــــة عمــــان الكبرى الدكتــــور ثامر 
الشوبكي بمشــــروع الدراما والمسرح في 
الســــردية الوطنيــــة الأردنيــــة، والذي من 
شــــأنه تعزيز الهوية والســــردية الوطنية 
التي سيتناولها خلال فترات زمنية مهمة 

منذ عام 1916 وإلى غاية 2025.
وأكد دعم أمانة عمان لهذه المشــــاريع 
التي تهــــدف إلى خلق الوعــــي المجتمعي 
لدى المواطنين من خلال الأعمال الدرامية 
والســــينمائية، مؤكــــدا أن الدرامــــا هــــي 
الأســــرع في إيصال الفكــــرة وتثبيتها من 

النص.
وأشــــار إلى أهمية الإسراع في ثبات 
الســــردية الأردنية من أعمــــال ونصوص 
درامية ومسرحية لتؤكد بأن هذه السيرة 
المشــــرفة للأردن واضحة ليــــس فقط لدى 
النخب بل لدى كافة أبناء وفئات المجتمع 

الأردني.

بــــدوره قــــال المديــــر العــــام الســــابق 
للمكتبــــة الوطنية الدكتــــور محمد يونس 
العبــــادي إن لدى الأردن دورا عظيما على 
جميــــع الأصعــــدة إضافة إلــــى ولادته من 
رحم الثورة العربية الكبرى، مســــتعرضًا 
العديد من المحطات التاريخية التي تعزز 
مكانة الأردن منذ نشأة الدولة والتي تعزز 

السردية والهوية الأردنية.
مـــن جانبه أكد رئيـــس رابطة الكتاب 
الأردنيين الأستاذ موفق محادين ضرورة 
إعادة بنـــاءة الســـردية الأردنيـــة، ودعم 
القطـــاع الفني والمســـرحي ماليًا، خاصة 
وأننـــا اليـــوم أمـــام تحدي إيصـــال هذا 

الخطاب إلى الناس في القرية والمدينة.
ورأت الدكتـــورة يســـر حســـان أنـــه 
يجـــب أن تكون هناك شـــراكة مع القطاع 
الخـــاص وذلك لرفد البرامـــج وتغطيتها 
ماليًـــا، إضافـــة إلـــى دعـــم المؤسســـات 
الرسمية ذات الشـــأن وتمكينها للخروج 
بمحتوى فني يليق بالســـردية الوطنية، 
مـــن خلال تحديث الجيل المخاطب والفئة 

المستهدفة.
أن  الأســـعد  ســـاري  الفنـــان  وأكـــد 
ســـرديتنا الأردنيـــة واضحـــة ويفترض 
علينا طرحها بقوة، وهي اليوم في حاجة 
إلـــى الصورة لإيصال الرســـالة من خلال 
العمل الفنـــي والدرامي، كذلك إلى أهمية 
تحويل عشـــرات الروايات إلى سيناريو 
لتقديمهـــا لانطـــلاق مشـــروع الســـردية 

الأردنية.
وفـــي كلمتهـــا، أكـــدت الفنانـــة عبير 
عيســـى على أهمية المشـــروع وأنه حان 
الوقت لـــلأردن لتنفيذ أعمال درامية على 
غـــرار الـــدول العربية التـــي عملت على 
اســـتثمار تاريخها، مشـــددة على أهمية 
إيجـــاد الدعم المالي المناســـب لمؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيون حتى تتمكن من إنتاج 

أعمال وطنية تليق بتاريخنا الوطني.

مشروع يهدف إلى إنتاج 

فني يعزز الهوية الأردنية 

س رمزية المشروع 
ّ
ويكر

النهضوي الهاشمي في 

سياق قضايا الأمة

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

الموقف المصري يستشف 

منه وعيه بحقيقة ما جرى 

وسعي الفنان اللبناني إلى 

مسرحة المشهد بالإعداد له 

مسبقا صاحب 
سياحية التي

هذا الحفل الذي 
طا واضحا ومتعمدا 
والأعراف والعادات 

لمصرية.“
شف من الموقف المصري 
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 برلين  – تسير وتيرة تطوير المركبات 
متســـارع،  بشـــكل  الكهربائية  الصغيرة 
لتصبح هذه الفئة أكثر انتشارًا واعتمادًا 
في الســـنوات المقبلة، خاصة مع تطور 
تقنيات الشحن اللاسلكي، وتحسن قدرة 
البطاريات، واتســـاع اســـتخدام مصادر 

الطاقة المتجددة.
وتحولت هذه الفئة من مجرد وسيلة 
تنقّـــل بســـيطة إلـــى منتجـــات متطورة 
تعكـــس توازنًـــا بيـــن الجانـــب العملي 
الســـيارات  تواصل  وبالتالي  والابتكار، 
الصغيـــرة تطورها بوتيرة ســـريعة مع 
مواكبة التغيرات التكنولوجية والبيئية، 
وتلبـــي تطلعات مدن المســـتقبل الذكية 

والمستدامة.

وأوضـــح خبير الســـيارات الألماني 
البروفيسور شتيفان براتزل قائلا لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة ”هناك حاجة ماســـة 
حاليا إلـــى ســـيارات صغيرة بأســـعار 
معقولـــة يمكنهـــا منافســـة الموديـــلات 
المماثلـــة المـــزودة بمحـــركات احتراق 

داخلي.“
علـــى  الطلـــب  هـــذا  يقتصـــر  ولا 
المســـتخدمين، ولكنه موجود أيضا في 
صناعة السيارات، وقد سهلت التطورات 
التكنولوجيـــة المتســـارعة دمج تقنيات 
مثل القيادة الذاتية والشاشات التفاعلية 
وربـــط الهواتـــف الذكية، وهـــو ما جعل 
هذه الفئة أكثـــر جاذبية لجيل جديد من 

المستخدمين.
ويـــرى براتـــزل أنـــه ”عـــن طريـــق 
الســـيارات الكهربائيـــة الصغيرة يمكن 
تلبية متطلبات القيم الحدية لمواصفات 
الاتحـــاد الأوروبـــي بســـهولة أكبـــر من 

ولذلك  الداخلي،  الاحتـــراق  محركات 
العالمية  الشـــركات  اهتمام  ينصب 

على هذا القطاع.“
الألماني  الخبير  يتوقع  ولذلك 
طرح مجموعة أكبر من السيارات 

الكهربائية الصغيرة مستقبلا، وإن 
لم يكن من جميع الشركات المنتجة.

وخلال العقد الأخير بدأت الشـــركات 
الســـيارات  أهميـــة  تـــدرك  المصنعـــة 
الصغيـــرة كخيار عملـــي واقتصادي في 

ظل الازدحام الســـكاني وتوســـع المدن، 
فبدأ التركيز على تحســـين الأداء وتقليل 

استهلاك الوقود.
وقـــد بـــرزت الســـيارات الصغيـــرة 
الكهربائية والهجينة كمرحلة جديدة في 
هذا التطور، مدفوعـــة بالتحول العالمي 

نحو الاستدامة البيئية.
وأثبتت نماذج مثل نيسان ليف وبي.
أم.دبليو آي 3 ورينو زوي أن الســـيارات 
الصغيـــرة يمكن أن تجمع بيـــن الكفاءة 
البيئية والأداء العصري دون المساومة 

على الراحة أو التقنية.
وقال خبير السيارات الألماني ينس 
درالي ”هناك بعض الموديلات الجديدة 
والمثيـــرة للاهتمام في فئة الســـيارات 
هيونداي  مثـــل  الصغيـــرة  الكهربائيـــة 
إنســـتر ورينـــو آر 5 ونيســـان ميكـــرا 
وفولكسفاغن آي.دي 2 والموديل آي.دي 

1 المتوقع طرحه لاحقا.“
وتختلف هذه الموديلات فيما بينها 
اختلافا كبيرا، حيث تســـعى كل شـــركة 
مصنعـــة لطبع بصمتها علـــى الطرازات 
الجديـــدة بحيـــث تكـــون مغريـــة وأكثر 
عملانيـــة وتتوفـــر فيهـــا كل المتطلبات 
التي يطمح لها أي شخص في هذه الفئة 

من المركبات.
وبينمـــا ينصـــب اهتمـــام هيونداي 
في ســـيارتها على المقصـــورة الداخلية 
المتنوعة، والتي تســـتوعب 4 أشخاص، 
تأتي رينـــو 5 بطابعها الكلاســـيكي مع 
مســـتوى فائق من الأداء ومتعة القيادة 
حســـب الموديـــل، كمـــا تتمتـــع مينـــي 
الكهربائيـــة بمعدلات أداء فائقة حســـب 

مستوى القوة.
وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات 
الكهربائية المخصصة للمدن، إلا أنها لا 

تزال تنطوي على بعض العيوب.
”مقارنـــة  أنـــه  درالـــي  ويوضـــح 
بالسيارات الصغيرة المزودة بمحركات 
احتـــراق داخلـــي لا تـــزال الموديـــلات

الكهربائية باهظة 
الكلفة، كما أن 

الحديث عن ســـيارات كهربائية صغيرة 
بكلفة معقولة هو مجرد ستار دخاني.“

وقال لوكالة الأنباء الألمانية ”لا تزال 
الموديلات المماثلة والمزودة بمحركات 

بنزين متوافرة بكلفة أقل بكثير.“
ويتعيـــن على الأشـــخاص الراغبين 
في شـــراء ســـيارات كهربائيـــة صغيرة 
تقييـــم مـــدى جـــدوى كلفـــة الموديلات 
المزودة بمحرك احتـــراق داخلي، حيث 
يمكن موازنة تكاليف الشـــراء المرتفعة 
مع انخفاض تكاليف الصيانة المحتملة.

ورغم صغـــر حجم البطاريـــة إلا أن 
مدى الســـير يعتبر مقبولا للاســـتخدام 
اليومي، ومع ذلك لا يتم شحن السيارات 
الكهربائيـــة الصغيـــرة إلا بتيار شـــحن 
متردد بقـــوة 11 وات، مع توافر إمكانية 
الشحن السريع بواسطة التيار المستمر 

بشكل اختياري.
ويرى البعض أنه قد تترتب على ذلك 
فترات شـــحن طويلة، وهو ما قد يسبب 

بعض الإزعاج وخاصة في العطلات.

ومن بيـــن الســـيارات الجديدة التي 
يتوقع أن يتم طرحها قريبا، تبرز دولفين 
ســـورف الجديدة من بي.واي.دي بطول 

أربعة أمتار.
وتأتـــي النســـخة المخصصة لأربعة 
أشـــخاص بقوة 65 كيلوواط/88 حصانا 
وبطارية بسعة 30 كيلوواط ساعة، بينما 

يصل مدى السير إلى 220 كيلومترا.
وهنـــاك إصدارات مـــزودة ببطارية 
بســـعة 43.2 كيلـــوواط ســـاعة وبمدى 
سير يصل إلى 322 كيلومترا، بالإضافة 
إلـــى إصدار بقـــوة 115 كيلـــوواط/156 

حصانا.
وتعتبر ســـتروين إي – سي 3 واحدة 
الكهربائيـــة  الســـيارات  أرخـــص  مـــن 
الصغيرة. وتعتمد هذه السيارة خماسية 
الأبـــواب على ســـواعد محـــرك كهربائي 
بقـــوة 83 كيلوواط/113 حصانا وبطارية 
بســـعة 44 كيلوواط ســـاعة، وتصل إلى 

مدى سير يبلغ 322 كيلومترا.
الفرنســـية  الســـيارة  طـــول  ويبلـــغ 
أربعة أمتار، وتوفر مســـاحة لاستيعاب 
5 أشـــخاص، وتعتمد على نفس المنصة 
الخاصة بالموديـــلات الأخرى مثل فيات 
غرانـــد بانـــدا الكهربائية وأوبـــل إي – 

كورسا وبيجو إي 208.

ومـــع أن غراند بانـــدا تبدو صغيرة 
من الخـــارج، إلا أن الســـيارة الإيطالية 
توفـــر المزيد من الرحابة في المقصورة 
الداخليـــة، وقامت شـــركة فيات بتركيب 
المحـــور  علـــى  الكهربائـــي  المحـــرك 
الأمامي ويولـــد قوة 83 كيلـــوواط/113 

حصانا.
وتتـــم تغذيـــة محرك هذه الســـيارة 
من بطاريـــة 44 كيلووات ســـاعة، بينما 
يصـــل مدى الســـير إلـــى 320 كيلومترا 
وفقا لمعيار دبليو.أل.تي.بي. وتشـــتمل 
شـــحن  علـــى  التقنيـــة  التجهيـــزات 
ســـريع بالتيـــار المســـتمر بقـــدرة 100 

كيلوواط.
الكهربائـــي  الإصـــدار  ويعتمـــد 
الأساسي من سيارات ميني على سواعد 
محرك كهربائي بقوة 135 كيلوواط/184 
الأقـــوى  الموديـــل  ويأتـــي  حصانـــا، 
كوبـــر أس.إي بقـــوة 160 كيلوواط/218 
حصانـــا، والإصدار جـــون كوبر وركس 

كيلـــوواط/258   190 بقـــوة  إلكتريـــك 
حصانا.

وتعتمد الســــيارة ميني كوبر إي على 
بطارية ســــعة 36.6 كيلوواط ساعة وتكفي 
لقطع مســــافة تصــــل إلــــى 300 كيلومتر. 
أما الإصدار ميني إيســــمان فيأتي بطول 
يتخطــــى الأربعة أمتار ويعتمد على نفس 
منظومة الدفع، ويشــــتمل علــــى 5 أبواب 

ويوفر مساحة أكبر.
وتعــــود ســــيارة نيســــان ميكــــرا إلى 
الظهور مــــرة أخرى بعد انقطاع دام ثلاث 
ســــنوات، وتأتــــي الســــيارة الكهربائيــــة 
الصغيــــرة بطول 3.97 متــــر، وتعتمد على 
نفس المنصة المســــتخدمة في موديلات 

رينو آر 5 وآر 4.
ويزخر الموديل الأساســــي خماســــي 
الأبواب ببطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة 
ومحرك كهربائي بقــــوة 90 كيلوواط/122 
حصانا، بينما يصل مدى الســــير إلى 310 
كيلومترات حسب معيار دبليو.أل.تي.بي.

 كرو (بريطانيا) - أزاحت شركة بنتلي 
البريطانية العريقة الستار عن سيارتها 
إي.إكس.بي 15،  الجديـــدة  الاختباريـــة 
التـــي تعطي لمحـــة أولية عـــن باكورة 
إنتاجها من السيارات الكهربائية، التي 

من المقرر طرحها في غضون عام.
وبحســـب الشـــركة فـــإن أيقونتهـــا 
إي.إكس.بي 15 الاختبارية تمهد الطريق 
لســـيارة متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
وكهربائيـــة خالصة تحتـــل موقعا أدنى 

من أيقونتها بنتاغيا.
وتُوصـــف الســـيارة بأنهـــا ”مفهوم 
رؤيـــة تصميمية“، وتهـــدف إلى ”إعطاء 
لمحات عن أول ســـيارة إنتاج كهربائية 
بالكامل للعلامة التجارية،“ والتي سيتم 
الكشـــف عنهـــا رســـميًا بعد أشـــهر من

الآن.
وقـــال روبن بيج، مدير التصميم في 
بنتلي، إن ”جمال الســـيارة النموذجية 
لا يقتصـــر علـــى تحديد لغـــة التصميم 
الجديـــدة فحســـب، بـــل يشـــمل أيضًا 

اختبار توجهات السوق.“
وأضاف ”من الواضح أن ســـيارات 
الدفـــع الرباعي قطاع نـــامٍ، ونحن نفهم 
سوق ســـيارات جي.تي من خلال أربعة 
أجيال من ســـيارة كونتيننتال جي.تي، 
لكـــن القطـــاع الأصعـــب هو ســـيارات 

السيدان نظرًا لتغيراته.“

وتابـــع ”يرغـــب بعـــض الزبائن في 
كلاســـيكية  ســـيدان  ســـيارة  تصميـــم 
بثلاثـــة صناديق، بينمـــا يرغب آخرون 
في تصميـــم بصندوق واحـــد، ويرغب 
آخـــرون فـــي تصميـــم أكثـــر فخامـــة. 
لـــذا، كانت هـــذه فرصـــة لنـــا للتحدث 
واختبار  المحتمليـــن  المشـــترين  مـــع 

انطباعاتهم.“
وبينما ســــتعتمد بنتلي مــــن الناحية 
التقنية على نظام مجموعة فولكســــفاغن 
المعياري وستســــتخدم بنية أودي كيو 6 
أو بورشه ميكان، سيكون تصميمها فريدا 
تماما، وهو ما يتجلى في الشبكة الأمامية 
والرســــومات  حديثا  والمُطورة  المُضاءة 

المذهلة للمصابيح الخلفية.
ومع ذلك يبدو تصميم 

السيارة كسيارة 
سيدان مرفوعة 

ذات مؤخرة 
قصيرة غير 
واقعي. وقد 

استوحت 
الشركة 

إي.إكس.
بي 15 من 

سيارة سبيد 
سكس ثلاثية 

المقاعد من 

ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي والملقبـــة 
بـ“القطار الأزرق“.

كما توفر مساحة تتسع لثلاثة ركاب، 
بالإضافة إلى مســـاحة تخزين للأمتعة 
الإضافيـــة ســـهلة الوصـــول. ويمكـــن 
استخدام صندوق الأمتعة كمقعد نزهة 

لتناول الوجبات في الخارج.
 15 إي.إكس.بـــي  ســـيارة  وتتميـــز 
أيضًا بعدد فردي من الأبواب، أي هناك 
باب واحد على جانب الســـائق، وبابان 

جانبيان على جانب الراكب.

وفي السيارة الاختبارية يبقى مقعد 
الراكـــب خاليـــا، وذلـــك بهدف تســـهيل 
الدخـــول وزيـــادة مســـاحة الأرجل، كما 
توجد أبـــواب تتخـــذ شـــكل البوابات، 
بينمـــا يوجد باب واحد فقط على جانب 

السائق.
وحاولـــت بنتلـــي دمـــج المفاتيـــح 
المادية والقراءات الرقمية في إصدارها 
الكهربائـــي المميز أيضًـــا، بينما زُيّنت 
الكثير من المكونات الداخلية بنســـيج 
صوف بالكامل من شركة فوكس براذرز 

البريطانية.
ويهيمن على التصميم 
الخارجي للسيارة غطاء 
محرك طويل وواسع، 
وفي مقدمته ”شبك 
أيقوني“ 
جديد مزود 
بإضاءة 
لمظهر 
أكثر تميزًا 
في الليل. 
وتحت 
غطاء 
المحرك 
توجد 
مساحة 
تخزين أكبر، يمكن 

الوصـــول إليها عبـــر أغطية محرك 
بمفصلات تشبه أغطية البيانو.

كمـــا أُعيـــد تصميم أجنحـــة بنتلي 
الأيقونية وشـــعار ”B“ الطائر الموجود 
على المقدمة، بمظهر أكثر حدةً وعصريةً 
والســـيارة   ،15 إي.إكس.بـــي  لســـيارة 
الكهربائيـــة القادمة المخصصة للقيادة 

على الطرقات.
وهذه هي المرة الخامسة فقط التي 
يُغيّـــر فيها شـــعار بنتلي فـــي تاريخها 
الممتد علـــى 106 أعوام، وهو بلا شـــكّ 
التحـــوّل الأهم، إذ يُشـــير بوضوح إلى 

بداية حقبة جديدة.
وفـــي الوقت نفســـه يُشـــير مفهوم 
إلى وقفة السيارة  ”الوحش المُستريح“ 
وتحقيقها لأبعاد هيكلها المثالية. وقال 
دومين روسيغاي، رئيس قسم التصميم 
الخارجي، ”تتميز جميع سيارات بنتلي 
الفاخرة بـــأرداف خلفية بارزة من هيكل 

السيارة فوق العجلات الخلفية.“
وأوضـــح فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
منصة ”أوتور إكســـبرس“ المتخصصة 
في السيارات أن ”هذه الأجزاء تعبر عن 
قوة الســـيارة وطاقتها الهائلـــة، تمامًا 
مثل الشـــكل الدائري لأرجـــل قطة كبيرة 

منحنية.“
لكـــن يجـــب أن تكـــون وقفـــة بنتلي 
منحنيـــة  لا  وأفقيـــة،  مريحـــة  العامـــة 

إلـــى الأمـــام بشـــكل حـــاد، ولا منحنية 
إلى الخلف بشـــكل ”كســـول“. وأضاف 
روســـيغاي ”أركـــز علـــى أبعـــاد بنتلي 
المثاليـــة، والمقســـمة مـــن الأعلى إلى 
الأســـفل إلى ثلـــث للمقصـــورة وثلثين 

للهيكل.“

ومـــن التفاصيـــل الأخـــرى الجديرة 
بالملاحظـــة شـــرائط الإضـــاءة الرفيعة 
للغاية التي تُشـــكّل المصابيح الأمامية، 
والتي تُســـتخدم أيضًا لتأطير الشـــبك 
الأمامـــي، بينمـــا توجد فتحـــات تهوية 
خلف أقواس العجلات الأمامية لتوجيه 

تدفق الهواء على الجانبين.
كما يُسهم جناحا السقف المزدوجان 
والنشـــطان فـــي تحســـين الديناميكية 
الهوائيـــة، بالإضافة إلى ناشـــر الهواء 

الخلفي النشط.
ويُطلـــق على لـــون طلاء الســـيارة 
المعدني الســـائل الســـاتان اسم ”ذهب 
بـــالاس“، مـــع لمســـات ذهبيـــة بيضاء 
مســـتوحاة من أجزاء النيكل في سيارة 

سبيد 6 الأسطورية.
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الشركات تعمل على تطوير طرازات جديدة أكثر تميزا وقدرة على المناورة بمرونة داخل المدن المزدحمة

تمثل الســــــيارات الكهربائية الصغيرة أحد أعمدة التحول في قطاع النقل، 
ــــــث تعد الحل الأمثل لمواجهة تحديات التلوث وتتناســــــب مع القيادة في  حي
ــــــاورة على الطرق، وهي عوامل  الازدحام داخل المدن، كما أنها ســــــهلة المن

تغذي سباق إثبات قوة الابتكار بين الصانعين.

بنتلي تعرض باكورة سياراتها الكهربائية بمفهوم مبتكر في التصميم

 نموذج متاح لعشاق الجرأة

انسيابية عالية في المنعطفات

هناك موديلات جديدة 

ومثيرة للاهتمام في 

هذه الفئة

ينس درالي

أتوقع طرح مجموعة 

أكبر من هذه السيارات 

مستقبلا

شتيفان براتزل

راق ا ت ر

علـــى  لطلـــب 
جود أيضا في 
هلت التطورات 
عة دمج تقنيات 
شات التفاعلية 
وهـــو ما جعل 
لجيل جديد من 

 ”عـــن طريـــق
لصغيرة يمكن 
دية لمواصفات 
هولة أكبـــر من 

ولذلك  خلي، 
العالمية  ت 

الألماني 
لسيارات 

قبلا، وإن 
ت المنتجة.

دأت الشـــركات 
الســـيارات  ــة 
واقتصادي في 

ب أدا دلات ب ي هرب ا
مستوى القوة.

وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات 
الكهربائية المخصصة للمدن، إلا أنها لا 

تزال تنطوي على بعض العيوب.
”مقارنـــة  أنـــه  درالـــي  ويوضـــح 
بالسيارات الصغيرة المزودة بمحركات 
احتـــراق داخلـــي لا تـــزال الموديـــلات

الكهربائية باهظة 
الكلفة، كما أن 

دام بولا بر ي ير ا دى
اليومي، ومع ذلك لا يتم شحن السيارات 
الكهربائيـــة الصغيـــرة إلا بتيار شـــحن 
متردد بقـــوة 11 وات، مع توافر إمكانية 
الشحن السريع بواسطة التيار المستمر 

بشكل اختياري.
ويرى البعض أنه قد تترتب على ذلك 
فترات شـــحن طويلة، وهو ما قد يسبب 

بعض الإزعاج وخاصة في العطلات.

وتعتبر س
أرخـــص مـــن 
الصغيرة. وت
الأبـــواب على
بقـــوة 83 كيل
بســـعة 44 ك
مدى سير يب
ط ويبلـــغ 
أربعة أمتار،
أشـــخاص 5
الخاصة بالم
غرانـــد بانـــ
كورسا وبيج

ري وستســــتخدم بنية أودي كيو 6
شه ميكان، سيكون تصميمها فريدا 
 وهو ما يتجلى في الشبكة الأمامية 
والرســــومات  حديثا  والمُطورة  ءة 

ة للمصابيح الخلفية.
ع ذلك يبدو تصميم 

رة كسيارة 
ن مرفوعة 

ؤخرة 
ة غير 
. وقد 

حت 
ة 

س.
 من 

 سبيد 
ثلاثية 
د من

صوف بالكامل من شركة فوكس براذجانبيان على جانب الراكب.
البريطانية.

ويهيمن على التصم
الخارجي للسيارة غط
محرك طويل وواس
وفي مقدمته ”شب
أيقوني
جديد مزو
بإضا
لمظه
أكثر تمي
في اللي
وتح
غط
المحر
توج
مساح
تخزين أكبر، يمك

جمال طراز إي.إكس.

بي 15 لا يقتصر على 

التصميم

روبن بيج

دولفين سورف الجديدة 

تأتي بقوة 65 كيلوواط/88 

حصانا وبطارية سعة 30 

كيلوواط ساعة، مع مدى 

سير 220 كيلومترا

+
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 عمــان - تُعـــد كليـــات الهندســـة في 
الجامعـــات الأردنيـــة ركيـــزة أساســـية 
لتعزيـــز الابتـــكار وتوظيـــف التقنيـــات 
الحديثة، خاصة في مجالات الطاقة، بما 
يســـهم في دعم الإســـتراتيجية الوطنية 
للأمـــن الطاقي، مـــن خلال توفيـــر بيئة 
تعليمية تفاعلية وشراكات إستراتيجية 

مع القطاعين العام والخاص.
الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  أوضـــح 
للتدريـــب وتأهيـــل المدربين فـــي جامعة 
البلقـــاء التطبيقيـــة، الدكتـــور جـــودت 
الكساســـبة أن الجامعـــات بـــادرت إلى 
استحداث تخصصات نوعية مثل الذكاء 
الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن 
الســـيبراني والطاقة المتجددة، استنادا 
إلـــى دراســـات دقيقة لحاجات الســـوق 

المحلي والإقليمي.
وأكـــد الكساســـبة أهمية اســـتمرار 
منظومتهـــا  تطويـــر  فـــي  الجامعـــات 
الأكاديميـــة، بالتـــوازي مـــع احتياجات 
الاقتصاد الوطني، مشـــددًا على أن دعم 
الابتـــكار فـــي قطـــاع الطاقة مـــن خلال 
التعليم الهندســـي يُعد ركيزة أساســـية 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعـــد كليـــات الهندســـة حاضنات 
رئيســـية للابتكار، إذ تمزج في خططها 
الدراســـية بـــين النظريـــات الهندســـية 
والتطبيقات العملية، بمـــا يتيح للطلبة 
استكشـــاف قضايـــا الطاقـــة المعاصرة، 
لاســـيما في مجـــالات الطاقـــة المتجددة، 
وكفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة، والتقنيات 

الذكية لإدارة الموارد.
وأشـــار الكساســـبة إلى أن مشاريع 
التخرج البحثية، التي تشـــجع الكليات 
على تبنيها، تُوجّه نحو معالجة تحديات 
واقعيـــة، مـــا يعـــزز من ربـــط مخرجات 
المجتمع،  باحتياجـــات  العالي  التعليـــم 
ويســـهم في رفد قطاع الطاقـــة بكفاءات 

وطنية مؤهلة.
وأضـــاف أن الكليات تعمل على بناء 
القطاعين  مـــع  إســـتراتيجية  شـــراكات 
العـــام والخـــاص، مـــن خـــلال تطويـــر 
البرامـــج الأكاديميـــة بناءً علـــى تغذية 
راجعة من المؤسســـات والشـــركات، إلى 
جانـــب توفير فـــرص التدريـــب العملي، 
وتنظيم المسابقات الهندسية، واحتضان 
المبـــادرات الرياديـــة ضمـــن حاضنـــات 
الابتكار الجامعية؛ ما يُســـهم في تطوير 
حلـــول تقنيـــة قابلـــة للتنفيـــذ وتحفيز 

التفكير الإبداعي لدى الطلبة.
الهندســـة  كليـــة  تأســـيس  وكان 
نابعـــا مـــن رســـالة الجامعـــة الأردنية 
ورؤيتهـــا وأهدافها التي تســـعى إليها 
فـــي مواصلـــة رفد ســـوق العمل المحلي 
والإقليمـــي بكفاءات متميزة، وســـعيها 
الـــدؤوب إلـــى إعـــداد كـــوادر مؤهلـــة 
ومدربة تلبي متطلبات وحاجات ســـوق 
العمـــل، ومســـاهمة منهـــا فـــي تحقيق 

التنمية الشـــاملة والمستدامة في الوطن 
ككل. وتعتبر كلية الهندســـة بأقســـامها 
الأكاديميـــة الثلاثـــة هندســـة العمـــارة 
والهندســـة المدنيـــة وهندســـة الطاقـــة 
المتجـــددة الذي تم اســـتحداثه في بداية 
العـــام الدراســـي 2020ـ2021 مـــن أحدث 

كليات الجامعة الناشئة.
وأكـــد رئيس لجنة الطاقـــة النقابية، 
الدكتـــور المهنـــدس محمد البـــركات، أن 
أمـــن الطاقـــة يُشـــكل المرتكز الأساســـي 
للإســـتراتيجية الوطنيـــة للطاقـــة فـــي 
المملكـــة، مشـــيرًا إلى أن المملكـــة تنتهج 
سياســـة تنويـــع مصادر الطاقة، ســـواء 
مـــن المصـــادر المحليـــة أو المســـتوردة، 
بما يضمن اســـتمرارية التـــزود بالطاقة 
رغـــم التغيرات الجيوسياســـية في دول 

المصدر.
مواءمـــة  أن  البـــركات  وأوضـــح 
الخطط الدراســـية في كليات الهندســـة 
مـــع الإســـتراتيجية الوطنية يُعـــد أمرًا 
بالـــغ الأهمية، بحيث يســـهم الخريجون 
بفعاليـــة فـــي تنفيذ هذه الإســـتراتيجية 

ضمن مختلف القطاعات.

وبـــينّ أن علم الطاقة يشـــكل تقاطعًا 
بـــين تخصصـــات الهندســـة الكهربائية 
والميكانيكيـــة والكيميائية، مؤكدًا أهمية 
بناء برامج دراســـية تراعـــي هذا الطابع 
بالمهـــارات  الطلبـــة  وتُـــزوّد  التكاملـــي 

المطلوبة قبل دخول سوق العمل.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الجامعـــات 
بادرت إلى استحداث برامج متخصصة 
فـــي مجـــال الطاقة المتجـــددة، ما يعكس 
اســـتجابة للتطـــورات العالميـــة في هذا 
المجـــال، إلا أن التنســـيق المســـبق مـــع 
الجهـــات المعنيـــة، كمنتجـــي وموزعـــي 
الطاقة، يُعد أمرًا ضروريًا لضمان فاعلية 

هذه البرامج.
ونوّه البركات إلى نماذج ناجحة في 
الجامعات الأردنية، حيث استطاعت ربط 
التعليم الهندسي باحتياجات السوق من 
خلال التدريب العملـــي الممنهج والبنية 

التحتية الحديثة.
رؤيتـــه  عـــن  البـــركات  وأعـــرب 
بضرورة دراســـة تخصصات الهندســـة 
الكهربائية أو الميكانيكية على مســـتوى 
البكالوريوس، ثم التخصص في مجالات 
الطاقة المتجددة على مستوى الدراسات 
العليا، بمـــا يمنح الطلبة قاعـــدة علمية 

بعمـــق  للتخصـــص  تؤهلهـــم  راســـخة 
وكفاءة.

وأكـــد أن توفـــر مختبـــرات متقدمـــة 
يُعد شـــرطًا أساســـيًا لإنجـــاح التدريب 
العملي، خصوصًا مع تزايد أعداد الطلبة 
والجامعات التي تطرح برامج في الطاقة 
المتجددة، ما يتطلب اســـتثمارًا جادًا في 

البنية التحتية التعليمية.
وأوضـــح أن لجنة الطاقـــة في نقابة 
المهندســـين عقـــدت سلســـلة لقـــاءات مع 
عمـــداء كليات الهندســـة، بهـــدف تعزيز 
التعاون بين الجامعـــات ووزارة الطاقة، 
وهيئـــة تنظيم قطاع الطاقة، والشـــركات 
ذات العلاقـــة، بمـــا يســـهم فـــي توحيد 
الخطـــط الدراســـية وتوجيههـــا لتلبيـــة 

احتياجات سوق العمل.
وأشـــار إلـــى أن النقابـــة تعمل على 
تطويـــر برامج تدريبية مهنية تســـتهدف 
الخريجين الجدد، وتســـعى إلـــى تعزيز 
فـــرص التدريـــب العملـــي لطلبة الســـنة 
الأخيرة، من خلال التنســـيق مع الجهات 
المختصة، بما يُســـهم في إعداد مهندسين 
مؤهلـــين وقادريـــن علـــى دعم مشـــاريع 

الطاقة الوطنية.
وبـــدوره، شـــدد أمـــين عـــام الهيئـــة 
العربيـــة للطاقة المتجددة، الدكتور محمد 
الطعانـــي، علـــى أهمية اعتمـــاد معايير 
دقيقـــة للابتـــكار الأخضـــر فـــي كليـــات 
الهندسة في الجامعات الأردنية، بما يعزز 
من دورها في التنمية المستدامة، ويعكس 
التقـــدم العلمـــي المتســـارع فـــي مختلف 
القطاعات، خصوصًا في المجالات التقنية 

والتكنولوجية.
ولفت الطعاني إلى ضرورة الاستفادة 
من التجـــارب والخبرات العالمية الرائدة، 
خاصـــة فـــي مجـــال الابتـــكار الأخضـــر 
والمســـابقات العلميـــة التطبيقيـــة، مثل 
ســـباقات القوارب والسيارات الشمسية، 
والطائرات المسيّرة، والروبوتات الذكية، 
وتصميم المدن الذكية والمباني المستدامة، 
وبرامـــج المحاكاة الهندســـية، لما لها من 
دور فـــي صقل مهـــارات الطلبـــة وتعزيز 

قدرتهم على الابتكار.
وأكد أن إشراك طلبة الهندسة في هذه 
المبادرات من شـــأنه تعزيـــز روح الإبداع 
لديهم، وتزويدهم بالمهارات العملية التي 
تمكّنهم من مواجهة التحديات الواقعية، 
ما يســـهم في رفـــع تنافســـية الجامعات 
الأردنية، ورفد الاقتصاد الوطني بكفاءات 

هندسية متميزة.
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر في 
جلسته الأخيرة (يونيو 2025) التي عقدها 
برئاســــة وزيــــر التعليم العالــــي والبحث 
العلمــــي عزمــــي محافظــــة الموافقــــة على 
استحداث عدد من التخصصات والبرامج 
الدراسية النوعية والجديدة على مستوى 
والبكالوريــــوس  المتوســــط،  الدبلــــوم 
والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، 
والتــــي تلبي حاجة ســــوق العمل المحلي 
والإقليمي والدولــــي، إضافةً إلى عدد من 
في  والتطبيقيــــة  المهنيــــة  التخصصــــات 
والخاصة،  الحكومية  الأردنية  الجامعات 
وذلــــك اعتباراً من بدايــــة العام الجامعي 
القادم 2026-2025 شريطة أن يتم اعتمادها 
اعتماداً خاصاً من هيئة الاعتماد وضمان 

الجودة قبل بدء التدريس فيها.

الأمن السيبراني اختصاص مستحدث

كليات الهندسة تستحدث تخصصات 

نوعية تواكب حاجة السوق الأردنية
دعم الابتكار في قطاع الطاقة من خلال التعليم الهندسي 

ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

بادرت كليات الهندســــــة فــــــي الأردن إلى اســــــتحداث اختصاصات نوعية 
تواكب احتياجات سوق الشغل المحلية والإقليمية، مثل الذكاء الاصطناعي 
والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والطاقة المتجددة. ويرى متخصصون 
أن كليات الهندســــــة تعد حاضنات رئيســــــية للابتكار، إذ تمزج في خططها 
ــــــة، بما يتيح للطلبة  الدراســــــية بين النظريات الهندســــــية والتطبيقات العملي

استكشاف قضايا الطاقة المعاصرة.

النظــــام  إصــــلاح  يشــــكل   - تونــس   
التعليمــــي فــــي تونــــس أحد أهم أســــس 
والاقتصاديــــة  السياســــية  التنميــــة 

والاجتماعية المستدامة.
وعلــــى الرغم مــــن الاهتمام الواســــع 
بمســــألة الإصلاح التربوي في التعليمين 
الابتدائي والثانوي، فإن مسألة الإصلاح 
الجامعــــي في تونس تســــتقطب اهتماما 

متزايدا.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك توزيعــــا 
غيــــر عــــادل للمؤسســــات الجامعية بين 
محافظات تونس جعل بعضها، خصوصا 
فــــي الجنوب، تتخلف عن أن تكون أقطابا 
جامعيــــة تســــاهم في عمليــــة التنمية، ما 
عجــــل بالدعــــوة إلــــى ضــــرورة مراجعة 
خارطة توزيع المؤسســــات الجامعية في 

البلاد.
وفي جلســــة حوارية عامــــة بحضور 
وزير التعليــــم العالي والبحــــث العلمي، 
دعا أعضاء من المجلس الوطني للجهات 
المكلّــــف  الجديــــد  (الهيــــكل  والأقاليــــم 
بالمصادقــــة على المشــــاريع الكبرى ذات 
البعــــد الجهــــوي) إلى ضــــرورة مراجعة 
خارطــــة توزيــــع المؤسســــات الجامعية 
في البلاد، بســــبب ما اعتبروه غيابا لأي 
توزيــــع عادل للمؤسســــات الجامعية بين 
مختلــــف الجهات، حســــب وكالــــة تونس 

أفريقيا للأنباء.
وأشار نواب إلى عدد من الإشكاليات 
التي تواجه بعض المحافظات على غرار 
محافظــــة تطاوين (جنوب)، التي تشــــكو 
مــــن محدودية الاختصاصــــات الجامعية 
المتوفرة أو عدم توافقها مع خصوصيات 
الجهة، ومحافظة قبلــــي التي لا تضم أي 
مؤسســــة جامعية وهــــو مــــا يتنافى مع 
مبــــدأي العدالــــة الدســــتورية والعدالــــة 

الجهوية، وفق تعبيرهم.
ودعا النواب إلــــى فتح اختصاصات 
جديدة تتماشــــى مــــع خصوصيــــات كل 
جهة، ومرتبطة بســــوق الشــــغل والذكاء 
المتجــــددة  والطاقــــات  الاصطناعــــي 

والاقتصاد الرقمي والزراعة الذكية.
العالــــي  التعليــــم  وزارة  وتســــعى 
إلــــى المزيد من اســــتحداث المؤسســــات 
الجامعيــــة التــــي تخلــــق توازنــــات بين 

الجهات والمحافظات.
المنعقــــد  الجامعــــات  مجلــــس  وكان 
فــــي أوائل شــــهر يوليو، بإشــــراف وزير 
التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي منذر 
بلعيــــد وحضــــور رؤســــاء الجامعات، قد 
نظر فــــي جملة مــــن المســــائل وعدد من 
مشــــاريع إحــــداث مؤسســــات جامعيــــة 
جديدة ومشــــاريع أوامر ومناشير متعلّقة 

بالدراسات الجامعية.
كما تــــدارس أعضاء المجلس مقترحا 
لتحســــين جودة التكوين الإشــــهادي غير 
الحضــــوري بجامعة تونــــس الافتراضية 
إلى جانب ثلاثة مشــــاريع تخصّ إحداث 
”المدرســــة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 
بجندوبة“ (شمال غرب)، و“المعهد العالي 
لعلــــوم التمريــــض بالقصرين“ (وســــط)، 
التمريــــض  لعلــــوم  العالــــي  و“المعهــــد 

بالقيروان“ (وسط).
وشملت مشاريع النصوص الترتيبية 
التي نظر فيها مجلس الجامعات مشروع 
أمر يضبط الإطار العام لنظام الدراســــات 
الشــــهادة  علــــى  الحصــــول  وشــــروط 
الوطنية لمهندس فــــي العلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا ومشــــاريع مناشير تتعلّق 
بالتأهيــــل الجامعــــي وبتســــجيل الطلبة 

الدوليين.
وفي عام 2013 تعهدت حركة النهضة، 
الحزب الحاكم في البلاد آنذاك، بإنشــــاء 

كليــــة الطب في مدنين لكن المشــــروع ظل 
حبرا على ورق.

وفـــي تصريـــح أنهى حالـــة الغموض 
التـــي أحاطـــت بمصيـــر المشـــروع، رغم 
صدور القرار في الرائد الرســـمي، أوضح 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر 
بلعيـــد، خلال زيـــارة أداها إلـــى محافظة 
مدنيـــن في 6 مايو الماضي، أن المشـــروع 
يسير ضمن مسار تنفيذي تدريجي يرتبط 

بالمخططات التنموية الوطنية.
وأشار بلعيد إلى أن الوزارة تعمل على 
إدماج المشـــروع ضمن المخطط التنموي 
اســـتجابة  وذلـــك   ،2030  –  2026 للفتـــرة 
لتوجهات رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز العدالة فـــي توزيع 

المؤسسات الجامعية بين الجهات.
وأضاف أن المشـــروع سيُعرض لاحقًا 
علـــى المجالـــس القطاعيـــة والمجالـــس 
الجهويـــة المختصـــة بالتنميـــة، قبـــل أن 
يُحوّل إلى مجلس الجهات والأقاليم، وهو 
الهيـــكل الجديد المكلّـــف بالمصادقة على 
المشـــاريع الكبرى ذات البعد الجهوي في 

تونس.
ويُعدّ مشـــروع كلية الطـــب في مدنين 
من أبـــرز المطالب التنمويـــة والأكاديمية 
بالجنوب الشرقي، وقد ظلّ لسنوات مطلبًا 
ا لأبنـــاء الجهة وفاعليهـــا المدنيين،  ملحًّ
بالنظر إلى أهميـــة تقريب التكوين الطبي 
مـــن المناطـــق الداخليـــة، وتحقيق توازن 

أكاديمي بين الجهات.
ويُنتظـــر أن يُســـهم هـــذا المشـــروع، 
فـــي حـــال دخوله حيـــز التنفيـــذ، في دعم 
بالمنطقة،  والبحثية  الصحيـــة  المنظومة 
وتوفيـــر فرص تكويـــن وتشـــغيل جديدة 
لفائـــدة شـــباب الجهة، في إطار سياســـة 
تنموية شـــاملة تراعي التـــوازن الجهوي 

وتكافؤ الفرص.

مـــن جهة أخـــرى اعتبـــر النـــواب أن 
”تونس تشـــهد ارتفاعا في نســـبة البطالة 
فـــي صفوف خريجي البحـــث العلمي، في 
ظل واقـــع جامعي متـــرد تتداخل فيه عدة 

عوامل سلبية.“
ولاحظ أحد النـــواب ضعف الميزانية 
المرصودة لوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي حيث لا تتجـــاوز 1.5 في المئة من 
الناتـــج المحلي الإجمالي فـــي حين تبلغ 
2.9 في المئة فـــي المغرب. كما تم التطرق 
إلى هشاشـــة البنية التحتيـــة الجامعية، 
حيـــث وصـــف نـــواب وضعيـــة الســـكن 
والمطاعم الجامعيـــة بـالكارثية والمهينة 
لكرامة الطالب، نظـــرا لتدني جودة الأكلة 
ورداءة الخدمـــات المقدّمة، ما يســـتدعي 
تدخلا عاجلا لتحســـين منظومة الخدمات 

الجامعية.
وطالـــب النـــواب أيضـــا بالترفيع في 
تمويل البحوث العلمية، وتمكين الباحثين 
من اســـتقلالية حقيقية تتيح لهم الابتكار 
والإنتاج بعيدا عـــن القيود البيروقراطية. 
وأكـــدوا أهميـــة ربـــط البحـــوث العلمية 
بالاقتصـــاد الوطنـــي كخطـــوة ضروريـــة 
لضمـــان فاعلية هذه الأبحـــاث وتحويلها 
إلـــى حلـــول واقعية تعـــود بالنفـــع على 
المجتمـــع، معتبريـــن أن تشـــجيع البحث 

العلمـــي التونســـي، ماديـــا ومعنويا، من 
الركائز الأساســـية لأي إصلاح شـــامل في 

قطاع التعليم العالي.
وتســـاءل النواب عـــن عـــدد الدكاترة 
المعطليـــن عـــن العمـــل والمســـجلين في 
المنصة الرقمية المتضمّنة لقاعدة بيانات 
الدكتوراه  لشـــهادة  الحاملين  التونسيين 
”منصتـــي“، إضافـــة إلى عدد الشـــغورات 
الحقيقية في مؤسسات البحث العلمي مع 
احتساب كافة أنواع العقود وعدد ساعات 
التدريـــس الإضافيـــة والعرضيـــة وعـــدد 

الأساتذة الملحقين من التعليم الثانوي.
وتجدر الإشـــارة إلى أن وزارة التعليم 
العالـــي والبحث العلمي أعلنـــت الجمعة 
25 أكتوبـــر 2024 أنـــه تم إنشـــاء المنصة 
الرقميـــة ”منصتـــي“ التي ســـتوفر قاعدة 
بيانات محينة للتونسيين أصحاب شهادة 

الدكتوراه.
وما انفك حاملو شهادة الدكتوراه في 
تونس يخرجون فـــي تحركات احتجاجية 
طيلة السنوات الأخيرة للمطالبة بانتدابهم 

وفتح أبواب البحث العلمي لهم.
ومنــــذ خمــــس ســــنوات ناهــــز عــــدد 
أصحاب شهادات الدكتوراه العاطلين عن 
العمل خمسة آلاف ورجح الخبراء ارتفاع 
عددهم إلى 17 ألفا بمجرد تخرج الدفعات 

القادمة.
وأمــــام إصرار الدكاترة الباحثين على 
المطالبــــة بانتدابهــــم فــــي وزارة التعليم 
العالــــي اتجهت الوزارة إلى عقد اتفاقيات 
مع القطاع الخاص علّها تســــاهم في حل 

هذه المعضلة ولو نسبيا.
ويــــوم 10 يونيــــو 2020 أعلــــن وزيــــر 
التعليــــم العالــــي والبحث العلمــــي آنذاك 
ســــليم شــــورى، خــــلال جلســــة اســــتماع 
بالبرلمــــان، أن الــــوزارة بصــــدد الإعــــداد 
لتوقيــــع اتفاقية مــــع الاتحاد التونســــي 
للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية 
ووزارة التكوين المهني والتشــــغيل، يتم 
بمقتضاهــــا انتــــداب حوالي ألــــف دكتور 
عاطــــل عــــن العمــــل بمؤسســــات التعليم 

العالي الخاص.
ولئــــن بــــدت الاتفاقية حــــلاّ لتخفيف 
معضلة بطالة حاملي شــــهادة الدكتوراه، 
قبــــل  مــــن  بالرفــــض  جوبهــــت  أنهــــا  إلا 
المعنيّين، حيث اعتبرهــــا رمزي الفزعي، 
أحد منســــقي اعتصام الدكاترة الباحثين، 
أنهــــا بمثابــــة ذر رمــــاد علــــى العيون لأن 
الألف دكتور الذين ســــيقع انتدابهم سيقع 
توظيفهــــم بنــــاء على عقــــود عمل بخمس 
ســــنوات كأقصــــى حــــد، ناهيــــك أنهــــم لا 
يمثلون ســــوى 20 في المئــــة من مجموع 
العاطلين عــــن العمل، وفق قوله. وأشــــار 
إلى أن مطلبهــــم واضح وهو الانتداب في 
الوظيفة العمومية وإقرار صنف الدكاترة 

في سلم الانتدابات.
وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي على تعزيز قابلية تشغيل خريجي 
التعليم العالي، عبر دعــــم ثقافة المبادرة 
والابتــــكار داخل المؤسســــات الجامعية، 
لذلــــك طــــورت برنامج ”الطالــــب المبادر“ 
وراجعــــت منظومتــــه، إلى جانــــب تدعيم 
مراكز المهن وإشهاد الكفاءات في مختلف 
الجامعــــات لتمكيــــن الطلبــــة مــــن تكوين 
تكميلي وشهادات معتمدة تعزز مهاراتهم 

وتسهّل اندماجهم المهني.
ومن توجهات الوزارة إحداث ”مراصد 
لريادة الأعمال الطلابية“ داخل كل جامعة، 
تُعنى بمرافقة الطلبة حاملي المشــــاريع، 
ومتابعــــة وضعيــــات خريجــــي التعليــــم 
العالي عبر المســــوحات، في إطار مقاربة 
شاملة لقياس مدى إدماج خريجي التعليم 

العالي في سوق الشغل.

توزيع غير عادل للمؤسسات الجامعية 

بين محافظات تونس

تمركز جامعي في العاصمة

بعض الجامعات بادرت إلى 

استحداث برامج متخصصة 

في مجال الطاقة المتجددة، 

ما يعكس استجابة 

للتطورات العالمية

محافظة قبلي في الجنوب 

التونسي لا تضم أي 

مؤسسة جامعية، وهو ما 

يتنافى مع مبدأي العدالة 

الدستورية والجهوية



 الريــاض - ظهرت العديـــد من الملامح 
الجديدة علـــى نادي النصر الســـعودي 
تحـــت قيـــادة جيســـوس، ســـواء علـــى 
الهجومـــي،  أو  الدفاعـــي  المســـتوى 
بالإضافة لبعض الأزمات. طبق جيسوس 
طريقته المعتادة، التي يعتمد خلالها على 
الدفـــاع المتقدم من أجل إســـقاط الخصم 
في مصيدة التســـلل، كمـــا كان يفعل مع 
الهلال. تلـــك الطريقة كان لهـــا مخاطرة 
عديدة مع الهلال، حيث استقبل بسببها 
العديد من الأهداف السهلة، وهو ما تكرر 
في مواجهة يوهان خلال عدة مناسبات. 
ولـــم يتمكن خط دفـــاع النصر من ضبط 
مصيدة التســـلل في أكثر من مناسبة، ما 
تسبب في العديد من الهجمات الخطيرة.
بعيـــدا عـــن مصيـــدة التســـلل، فقد 
استقبل الفريق النصراوي هدفين بسبب 
رعونـــة دفاعية واضحة، حيث جاء الأول 
نتيجة فشـــل سلطان الغنام في السيطرة 
علـــى الكـــرة، ليتـــم افتكاكهـــا والانفراد 

بالحارس. 

أما الهـــدف الثاني، جاء نتيجة خطأ 
مشـــترك من خـــط الدفـــاع، ســـواء على 
مســـتوى ســـوء التغطية أو التمركز، ما 
نتج عنه اهتزاز الشباك. صحيح أن هذه 
هـــي المبـــاراة الأولى لجيســـوس، ولكنه 
يجب أن يتدارك هذه الأخطاء والتي تبدو 

مكررة منذ الموسم الماضي.
تميز الفريق النصـــراوي في المباراة 
بشراســـة هجومية، ســـواء من الأطراف 
أو عمق الملعب، نتيجة اعتماد جيسوس 

على تقـــدم الظهيرين الملحـــوظ ودخول 
الجناحـــين فـــي العمـــق. كذلـــك، تخلى 
النصر عن طريقته الســـابقة المتمثلة في 
تدوير الكرة خـــلال أكبر وقت ممكن، عن 
طريق اختصار المسابقة بتمريرات بينية 
وطولية للخط الأمامي، بأقدام الكرواتي 
مارســـيلو بروزوفيتش. فضـــلا عن ذلك، 
فـــإن الهجوم النصـــر ظهر بـــلا مركزية 
واضحة وتحديدا من جانب الســـنغالي 
ســـاديو ماني الـــذي حصل علـــى حرية 
كبيرة بالدخول في العمق والتحرك على 

الأطراف.

حل جديد

إضافـــة إلـــى حـــل جديـــد ظهـــر في 
المبـــاراة، وهـــو تنفيـــذ الركلـــة الركنية 
بأكثـــر من طريقة منهـــا التمرير القصير 
ثـــم التوغل من الطرف وإرســـال عرضية 
عاليـــة أو أرضية، ما نتج عنه تســـجيل 
الهدف الثالث عن طريق محمد سيماكان. 
طبق جيسوس طريقة الضغط العالي من 
كافة أرجاء الملعب، وتضييق المســـاحات 
على الخصم، وهو ما ظهر طوال أحداث 
المباراة. تلك الطريقة هي الســـبب الأول 
فـــي خضـــوع لاعبـــي النصـــر لتدريبات 
بدنية قاسية في معســـكر الإعداد، حيث 
بأســـلوب  من المقـــرر أن يظهر ”العالمي“ 
الضغـــط المتواصـــل كمـــا فعـــل المدرب 

البرتغالي خلال فترته مع الهلال.
النصراوي  الفريـــق  ســـيطر  كذلـــك، 
على الاســـتحواذ بشـــكل مســـتمر، ولكن 
ما يعـــاب عليه هـــو فشـــل اللاعبين في 
الارتداد السريع في بعض الأحيان، وهو 
ما شـــكل مرتدات قوية للخصم. ومن أهم 
الأمـــور التـــي ميزت لاعبـــي النصر، هي 
الاعتماد على ســـلاح التســـديد من كافة 
الأماكن ســـواء من العمـــق أو الأطراف، 
حيث كان البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وبروزوفيتـــش همـــا الوحيـــدان اللذان 

يقومان بذلك في الموسم الماضي.

تعاقد نادي النصر مع لاعب الوســـط 
الهجومـــي الدولـــي البرتغالـــي جـــواو 
فيليكس قادما من تشيلســـي الإنجليزي 
حتى عام 2027، وفقا لما أعلنه ثالث ترتيب 
الدوري الســـعودي في الموســـم الماضي. 
بالوافـــد الجديد عبر  ورحّب ”العالمـــي“ 
منشـــور في حســـابه على منصة ”أكس“ 
بمقطع فيديو لابن الخامســـة والعشرين 
قال فيه ”أنا هنا لنشر السعادة.. فلنحقق 

الفوز معا.“
النـــادي  خزائـــن  الصفقـــة  وكلّفـــت 
المملوك من طرف صندوق الاســـتثمارات 
الســـعودي مـــا يقـــارب ثلاثـــين مليون 
يـــورو (نحـــو 34 مليـــون دولار) للنادي 
الإنجليـــزي و10 ملايـــين يورو ســـنويا 
للاعـــب مـــع مكافآت مالية قـــد تصل إلى 
950 ألف يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة 

الرياضية السعودية. 
ويأتـــي التعاقد مع فيليكس في إطار 
مســـاعي النصر تعزيز صفوفـــه بقيادة 
مدرب الهلال الســـابق ومدربـــه الحالي 
البرتغالـــي جورجـــي جيســـوس الـــذي 
يتطلّـــع إلى قيـــادة الفريـــق للظفر بلقب 
الـــدوري المحلـــي بعد غياب منذ موســـم 

.2019
وعُينّ جيســـوس فـــي منصبـــه لمدة 
موســـم واحد خلفا للإيطالي ســـتيفانو 
بيولـــي، بعـــد تجربتين مع الهـــلال قاده 
في الأولى إلى التتويج بالكأس الســـوبر 
المحلية موســـم 2019، قبل أن يحقق معه 
في التجربـــة الثانية الثلاثية المحلية في 
2024، لكنه أقيل مـــن منصبه بعد تراجع 
نتائج الفريق قبل نهاية الموسم الماضي. 
وســـيجاور المهاجم البالغ من العمر 
25 عامـــا مواطنه كريســـتيانو رونالدو، 
إضافـــة إلـــى عـــدة نجـــوم آخرين نجح 
النادي بجذبهم منذ اســـتحواذ صندوق 
مقدّمهـــم  وفـــي  عليـــه،  الاســـتثمارات 
الســـنغالي ســـاديو مانيـــه والكرواتـــي 

مارسيلو بروزوفيتش.

مكان للمونديال

فـــي المقابل، يأمـــل فيليكـــس التألق 
لحجـــز مكان لـــه فـــي تشـــكيلة منتخب 
بـــلاده بقيادة المدرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيـــز، وذلـــك قبل عام مـــن انطلاق 

كأس العالـــم 2026 فـــي الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا. 

وعانى اللاعب الذي خاض 45 مباراة 
دولية وســـجّل تسعة أهداف وأحرز لقب 
دوري الأمم الأوروبية في مناســـبتين في 
2019 و2025، مـــن تجـــارب مخيبة للآمال 
في الســـنوات القليلة الماضية، وتحديدا 
منـــذ مغادرته أتلتيكو مدريد الإســـباني، 
وقد يكون انتقاله إلى الدوري السعودي 
فرصة لاســـتعادة بريقه قبل العودة إلى 

أوروبا مجددا.
وبـــدأ فيليكس مســـيرته مـــع بنفيكا 
حيـــث خـــاض بألوانه 43 مباراة ســـجّل 

خلالها 20 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، 
قبـــل أن يلفـــت انتبـــاه نـــادي العاصمة 
الإسبانية الذي تعاقد معه مقابل 148.42 
مليون دولار في مستهل موسم 2020، في 
صفقة لا تزال الرابعـــة في تاريخ اللعبة 

من حيث قيمتها.
وفي مدريد، لعب تحت إشراف المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 131 مباراة 
ســـجّل خلالها 34 هدفا وقـــدّم 18 تمريرة 
حاســـمة، محـــرزا معه لقب الـــدوري في 

موسم 2021. 
بعد ذلك، التحق فيليكس بتشيلســـي 
الإنجليزي معارا في بداية موسم 2023 ثم 

إلى برشلونة الإسباني في الموسم التالي 
مُعارا أيضا (سجّل 10 أهداف وقدّم ست 
تمريرات حاســـمة في 44 مباراة)، قبل أن 
يتعاقد معه النادي اللندني بصفة دائمة 
مقابل 60.67 مليون دولار في موسم 2025.
لكـــن تجربته مـــع الـ“بلـــوز“ لم تلق 
النجـــاح المأمـــول (ســـجّل 11 هدفا وقدم 
تمريرتين حاســـمتين فـــي 40 مبـــاراة)، 
فأعاره الأخير إلى ميلان الإيطالي خلال 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية في الموســـم 
الماضي، غير أنه اكتفى بتســـجيل ثلاثة 
أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة في 

21 مباراة.

ملامح جديدة للنصر السعودي مع جيسوس
شراسة هجومية وحلول واقعية.. العالمي يستعيد هيبته

ــــــادة المدرب المحنك  انتهــــــت أولى وديات فريق النصر الســــــعودي، تحت قي
البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، بفوز كبير على فريق يوهان النمساوي، 
ويحاول جيسوس تجهيز الفريق النصراوي بأفضل صورة ممكنة، وتدريبه 

على طريقة لعبه قبل خوض منافسات الموسم الجديد.
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التعاقد مع فيليكس يأتي 

في إطار مساعي النصر 

تعزيز صفوفه بقيادة مدرب 

الهلال السابق ومدربه 

البرتغالي جورجي جيسوس

كريستيان كيفو ينوي إبقاء 

إنتر على القمة
الرومانـــي  المـــدرب  يتطلـــع  رومــا -   
لنادي إنتـــر ميلان الإيطالـــي لكرة القدم 
كريســـتيان كيفو إلى إبقـــاء النادي على 
القمـــة، معترفا خـــلال تقديمه الرســـمي 
الإثنـــين بأن ”حقبـــة جديدة بـــدأت“ بعد 
رحيل ســـيموني إينزاغي. وقال كيفو: ”لا 
أنظر إلى الماضي، وليســـت لدينا أية نية 
للانتقام. ببســـاطة ورثت فريقا والتزاما: 

إبقاؤه على القمة.“
وتابـــع: ”ســـنبذل قصـــارى جهدنـــا 
لتحقيق هذا الهدف. أثبتت هذه المجموعة 
وحدتهـــا ورغبتها بالبقـــاء على قمة كرة 

القدم الإيطالية والأوروبية.“ 
وأكّد لاعب إنتر الســـابق الذي تولى 
مســـؤولية تدريـــب الفريق مباشـــرة قبل 
انطلاق كأس العالم للأندية حيث انتهت 
مغامرتـــه فـــي دور الــــ16: ”تبـــدأ حقبة 
جديدة مع مدرب جديد، مع أســـلوب لعب 
أكثـــر عمودية، لكننا نملـــك مجموعة من 

اللاعبين من ذوي القيمة والخبرة.“
وفشـــل إنتر الذي حقـــق لقب الدوري 
المحلي للمرة العشـــرين فـــي تاريخه عام 
2024، فـــي المحافظـــة علـــى لقبـــه بعدما 
خســـره بفـــارق نقطـــة واحدة عـــن بطل 
الموســـم الماضي نابولي، قبل أن يتعرّض 
لخسارة فادحة أمام باريس سان جرمان 
الفرنســـي في نهائي دوري أبطال أوروبا 

 .(0-5)
فـــي أعقـــاب ذلـــك، قـــرر مدربـــه منذ 
2021 ســـيموني إينزاغي تـــرك ومنصبه 
والالتحـــاق بالهـــلال الســـعودي. وفاجأ 
تعيين كيفو الذي تقتصر تجربته كمدرب 
في الـــدوري المحلي علـــى 13 مباراة فقط 
تولى خلالها الإشراف على بارما، العديد 

من المراقبين.
لكن القرار حظي بدفاع رئيس النادي 
بيبـــي ماروتا الذي قـــال: ”على عكس ما 
قرأتـــه أو ســـمعته، لـــم يكن كريســـتيان 
خيـــارا بديلا. إنـــه المدرب الـــذي أردناه 
والقائد الذي ســـيفتح لنا صفحة جديد.“ 
وأضـــاف: ”لديه ميـــزة مقارنـــة بالبقية: 

يعرف النادي وقيمه، فقد دافع عن ألوانه 
ولعب كيفـــو (44 عاما) وهو  ودرّب فيه.“ 
دولي روماني ســـابق، بقميص إنتر منذ 
2007 وحتـــى 2014، قبـــل بداية مســـيرته 
التدريبية داخل أســـوار ”النيراتزوري“، 
بداية مع فريق الشـــباب من 2018 وحتى 
2021، ثـــم على رأس الفريـــق الرديف من 

2021 وحتى 2024. 
وأردف ماروتا ”نبدأ مع نفس 

الطموحات السابقة (…). 
نريد الفوز، هذا هدف 
الملاّك، مجلس الإدارة 

والمدرب.“ كما أكّد 
أن المفاوضات 

جارية مع أتالانتا 
للتعاقد مع المهاجم 
النيجيري أديمولا 

لوكمان.
يأمل إنتر ميلان 

الإيطالي وصيف بطل 
دوري أبطال أوروبا بكرة 
القدم، بحسم المفاوضات 
مع أتالانتا بشأن التعاقد 

مع المهاجم النيجيري 
أديمولا لوكمان ”خلال 
اليومين أو الثلاثة أيام 

المقبلة“، بحسب ما صرّح 
رئيس النادي في مؤتمر 

صحفي الإثنين. وقال 
بيبي ماروتا: ”لا أخفي 

أن خلال اليومين 
أو الثلاثة أيام 

المقبلة، سنتوصل 
إلى نهاية 
المناقشات 

مع 
أتالانتا. 

إذا توفرت 
الشروط، 

سندخل في 
مفاوضات شاملة 

وقــــد نصل إلــــى اتفــــاق نهائــــي، وإذا لم 
يحصل ذلك، سنلجأ إلى خيار مختلف.“

ووفقا للصحافة المحلية، فإن لوكمان 
(28 عامـــا) أعطـــى موافقتـــه للانضمـــام 
إلـــى إنتر بعقد مدته خمســـة أعوام، لكن 
أتالانتـــا الذي فقـــد هدافه الآخـــر ماتيو 
ريتيغي المنتقل إلى القادسية السعودي، 
يطالب بـ50 مليـــون يورو مقابل مهاجمه 
الـــذي ســـجّل ثلاثية في نهائـــي الدوري 
 2024 الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
أمام بايـــر ليفركوزن 
الألماني. وسبق أن لعب 
إيفرتون  مع  لوكمان 
فـــي إنجلتـــرا، كما 
قميـــص  ارتـــدى 
لايبزيـــغ الألمانـــي، 
إلى  انضمامه  قبل 
أتالانتا عام 2022 
هدفا   52 سجّل  حيث 
ضمن  مبـــاراة   118 في 

مختلف المسابقات.
ويضم إنتر الذي تعرّض 
لهزيمة قاسية في نهائي دوري 
أبطال أمام باريس سان جرمان 
(0-5)، اثنين من أبرز مهاجمي 
الدوري الإيطالي، هما الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز والفرنسي 
ماركوس تورام. وكان النادي أنفق 
في بداية يوليو أكثر من 21 مليون 
يورو للتعاقد مع المهاجم 
الفرنسي الشاب أنج 
يوان بوني (21 
عاما) الذي 
برز اسمه 
في إيطاليا 
خلال 
المواسم 
الأربعة 
الأخيرة 
مع 
بارما.

.(…) 
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تعيين كيفو الذي تقتصر 

تجربته المحلية كمدرب على 

13 مباراة فقط تولى خلالها 

الإشراف على بارما، فاجأ 

العديد من المراقبين الي وصيف بطل
ي أبطال أوروبا

، بحسم المفاوضات 
تالانتا بشأن التعاقد 

لمهاجم النيجيري 
”خلال  ولا لوكمان
مين أو الثلاثة أيام
ة“، بحسب ما صرّح
س النادي في مؤتمر
في الإثنين. وقال
”لا أخفي ماروتا:

لال اليومين 
ثلاثة أيام

ة، سنتوصل 
هاية 
شات

تا. 
وفرت 
وط، 

خل في 
ضات شاملة 

مبـــار  118
ف المسابقات
ويضم إنتر الذي
لهزيمة قاسية في نهائ
أبطال أمام باريس سان
(0-5)، اثنين من أبرز م
الدوري الإيطالي، هما الأر
لاوتارو مارتينيز وا
ماركوس تورام. وكان الناد
1 في بداية يوليو أكثر من
يورو للتعاقد مع
الفرنسي الش
يوان ب
عام
بر
في

ل 
 بكرة 

في
مختلف

الاستثمار في كرة القدم النسائية حلم 

فيجمان لاستمرار الريادة الإنجليزية
 لندن - دعت ســــارينا فيجمــــان، مدربة 
منتخــــب إنجلترا للســــيدات، إلــــى المزيد 
من الاســــتثمار في كــــرة القدم النســــائية 
لضمــــان بقــــاء البــــلاد ”رائــــدة“ فــــي هذا 
المجال. وجاءت تلك الدعوة خلال الاحتفال 
بفريقهــــا عقب تتويجه بلقــــب كأس الأمم 
الأوروبية للسيدات (يورو 2025) في حفل 
اســــتقبال ”خاص للغاية“ في مقر رئاســــة 

الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت.
الإنجليزي  المنتخــــب  دافــــع  وبعدمــــا 
بنجاح عن لقب كأس أمم أوروبا وتتويجه 
بالمســــابقة القارية للنســــخة الثانية على 
التوالــــي عقــــب فــــوزه أول أمــــس الأحــــد 
بــــركلات الترجيح على نظيره الإســــباني 
(بطــــل العالم) فــــي نهائــــي البطولة التي 
اســــتضافتها سويسرا، عاد الفريق لأرض 
الوطــــن لحضور حفــــل اســــتقبال أقامته 
نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزيرة 

الرياضة ستيفاني بيكوك. 
ووصل الفريق مســــاء أمــــس الاثنين، 
حيث زين مقر رئاســــة الوزراء البريطانية 
بهذه المناسبة بأعلام سانت جورج المعلقة 
علــــى النوافذ والأعلام على طول الســــور. 
وعندمــــا نهضــــت فيجمان لتتحــــدث إلى 

الحضــــور في حديقــــة داونينغ ســــتريت، 
قالــــت مازحة ”هــــذا يختلف عــــن الوقوف 

بجانب أي ملعب.“
وأضافت في تصريحاتها التي نقلتها 
وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي أيه ميديا): 
”أعتذر عــــن إصابتكم بنوبات قلبية كثيرة. 
لقد نجوتم جميعــــا، ونجونا نحن أيضا، 
ولهذا الســــبب نحن هنا الآن.“ وأوضحت 
المدربة الهولندية: ”الفريق رائع بكل معنى 
الكلمــــة، لقــــد فزنــــا ببطولة أوروبــــا، لكن 
وصولنــــا إلى النهائي جعلنا أســــطوريين 
بالفعــــل، بفضل ما قدمــــه الفريق والطاقم 

الذي يقف خلفه.“
وتابعــــت: ”شــــكرا جزيــــلا لكــــم على 
اســــتضافتنا هنــــا. إنه لأمر مميــــز للغاية 
أن أكون هنــــا، وأن أكون في هذه الحديقة 
الجميلة، مع طريقة تنســــيقها مع كل هذه 
الصور، فهــــذا يزيدها تميزا. إنها اللحظة 
الأولى التي أستوعب فيها الأحداث قليلا، 
لأن مــــا حدث الليلة الماضيــــة كان غريبا.“ 
وكانت فيجمان، التي تحدثت قبل ساعات 
قليلــــة مــــن إعــــلان الحكومــــة البريطانية 
عن حزمــــة جديدة من الإجــــراءات لتعزيز 
الوصــــول إلــــى كــــرة القدم الشــــعبية بين 

السيدات، قد استغلت هذه اللحظة للدعوة 
إلــــى المزيد مــــن الاســــتثمار فــــي اللعبة. 
وأكدت مدربة منتخب إنجلترا للســــيدات: 
”فاز هــــذا الفريق الرائــــع ببطولة أوروبا، 
ثم بعث برســــالة مباشــــرة إليكــــم، يطلب 
فيها الحكومــــة بالاهتمام ويطالب بتمكين 
جميــــع الفتيات من ممارســــة كــــرة القدم. 
لقــــد تم اتخاذ خطوات، لكننا لم ننته بعد، 
يتعين علينا مواصلة التقدم، ونحتاج إلى 

المزيد.“

أننــــا  ”ســــمعت  فيجمــــان:  وأشــــارت 
بحاجــــة لتغييــــر بعــــض الأمــــور المتعلقة 
بالضرائــــب. أعتقد أننا تلقينا تأكيدا على 
ذلــــك الليلة. فلنمــــض قدمــــا“. واختتمت 
فيجمان حديثها قائلة ”نحن بحاجة لمزيد 
من الاســــتثمار. لم نصل إلى هذه المرحلة 
بعد. فــــي إنجلترا، نحن في الصدارة، لكن 
إنجلترا بحاجة إلــــى أن تبقى رائدة، وأن 
تكون قــــدوة للآخرين. اللاعبات أولا ولكن 
أيضا اتحاد الكرة الإنجليــــزي، والأندية، 
والحكومة، والبلد، والجماهير، فلنواصل 

ريادتنا.“
من جانبها، هنأت راينر فريق فيجمان 
علــــى الدفاع عــــن اللقب القــــاري المرموق: 
”بإصــــرار وعزيمة ومهــــارة. لقــــد زأرتن، 
وأعلــــم أنني لم أكن الوحيــــدة التي كانت 
وأحرزت كلــــوي كيلي ركلة  تزأر معكــــن.“ 
الترجيح الحاســــمة لإنجلترا خلال ركلات 
الترجيــــح بعد أن تصــــدت هانا هامبتون، 
حارسة مرمى المنتخب الإنجليزي لركلتين 

بشكل رائع. البقاء على العرش

سارينا فيجمان، مدربة منتخب 

إنجلترا للسيدات، دعت إلى 

المزيد من الاستثمار في كرة 

القدم النسائية لضمان بقاء 

البلاد {رائدة»



 عمان - في مشـــهد تتعانق فيه أطلال 
التاريخ مع نبض الفن المعاصر، تشهد 
مدن الديكابولس الأردنية، حالة متجددة 
مـــن التفاعـــل الحضـــاري، إذ تتقدم إلى 
واجهة المشـــهد الثقافي بوصفها مراكز 
حية تستعيد دورها التاريخي كمحطات 

إشعاع فكري وعمراني.
وتتفـــرد مـــدن الديكابولـــس، وعلى 
رأســـها جرش، حاضنـــة مهرجان جرش 
للثقافـــة والفنـــون، بخصائص معمارية 
بارزة مثل شـــارع الأعمدة والمســـرحين 
الشـــمالي والجنوبـــي ومعبـــد أرتميس 
إلى جانـــب البنى التحتية المتقدمة، في 
حين تتميـــز أم قيس بصخـــور البازلت 
وموقعهـــا المطـــل علـــى بحيـــرة طبريا 
وكنائســـها البيزنطية، أما بيلا فتشـــكل 
مزيجا معماريـــا يعكس تراكب العصور 

وتواصلها الحضاري.
ومن خـــلال مهرجان جـــرش للثقافة 
والفنـــون، ومـــا يصاحبـــه مـــن جهـــود 
أكاديميـــة، تعاد قـــراءة الإرث المعماري 
والمعرفي لتلك المدن، في إطار يســـعى 
إلى دمـــج الذاكرة الحضاريـــة بالراهن 
الثقافـــي، وتحويـــل التـــراث إلـــى أداة 

للتنمية والهوية.
وتعمل كلية الآثار والأنثروبولوجيا 
فـــي جامعـــة اليرمـــوك، وكليـــة الآثـــار 
والســـياحة في الجامعـــة الأردنية على 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  القيمـــة  إبـــراز 
لمـــدن الديكابولـــس من خلال مشـــاريع 
ميدانية وبحثية مشتركة، تهتم بالتوثيق 
والترميـــم والتحليـــل الأثـــري، بهـــدف 
صـــون هـــذا الإرث الحضـــاري، وتعزيز 
دوره فـــي ترســـيخ الهويـــة الوطنيـــة، 
وتفعيـــل مســـارات التنميـــة الثقافيـــة 
وتقديمـــه  المســـتدامة،  والســـياحية 
بصـــورة تليـــق بمكانتـــه فـــي الوجدان 
الأردني والوعي الإقليمي والعالمي، كما 

يؤكد أكاديميـــون لوكالة الأنباء الأردنية 
(بترا).

وتواصل كلية الآثار والأنثروبولوجيا 
فـــي جامعـــة اليرمـــوك تســـليط الضوء 
علـــى الروابط التاريخيـــة والثقافية بين 
مهرجان جـــرش ومدن الديكابولس، التي 
شـــكلت عبر العصور، وفـــق نائب عميد 
الكليـــة الدكتور معـــن العموش، محطات 

حضارية عكست تفاعل الثقافات.
انطلاقـــة  أن  العمـــوش  وأوضـــح 
مهرجان جرش من داخل الحرم الجامعي 
كانـــت جزءا من مشـــروع وطنـــي لإعادة 
ربط التراث بالمشـــهد الفنـــي المعاصر، 
لافتـــا إلى أن جرش شـــكلت فضاء مثاليا 
لاحتضـــان حـــدث ثقافـــي بـــات علامـــة 
إقليميـــة، مشـــيرا إلـــى أن اختيار جرش 
مقرا دائمـــا للمهرجان يعـــود إلى غناها 
المعمـــاري والحضاري، من الهلنســـتية 
إلـــى الإســـلامية، وهـــو مـــا جعـــل منها 
منصة تجمع بين أصالة التاريخ وحداثة 

الإبداع.
وأشـــار إلى أن مدن الديكابولس تعد 
بيئة خصبـــة لفهـــم التحـــولات الفكرية 
والدينيـــة، بـــدءا مـــن الوثنيـــة ومرورا 
بالمســـيحية، وانتهاء بالإسلام، وهو ما 
يعزز فهم الأنماط الثقافية والاجتماعية، 
ملفتا إلى اكتشـــافات أثريـــة مهمة، منها 
فسيفســـاء بيزنطيـــة في جـــرش، ونظم 
مائيـــة معقـــدة فـــي أم قيس، ومشـــاريع 
ترميم في بيـــلا أثْرت الأبحـــاث العلمية 

محليا ودوليا.
اليرمـــوك  جامعـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
تســـتخدم تقنيـــات حديثـــة مثـــل نظـــم 
والطائـــرات  الجغرافيـــة،  المعلومـــات 
المســـيّرة، والتصوير ثلاثي الأبعاد، إلى 
جانب الرادار الأرضي، ما يســـهم في رفع 
جودة التوثيق. كمـــا تحرص الكلية على 
إشراك الطلبة ميدانيا، خاصة في مواقع 

مثـــل قويلبـــة وأم قيـــس، لإعـــداد كوادر 
وطنية قادرة على حماية التراث.

وشدد العموش على أن حماية التراث 
لا تكتمل دون شـــراكة المجتمع المحلي، 
حيث تنظم الكلية ورشـــات ومحاضرات 
لتعزيـــز الوعـــي والانخـــراط فـــي جهود 
الحماية، كما باتت المتاحف والمبادرات 
الثقافيـــة وســـائل فاعلـــة فـــي تبســـيط 
المعرفـــة وتحويـــل التـــراث إلـــى مورد 
تعليمي وسياحي يخدم الأجيال القادمة.

مـــن جهتـــه يؤكـــد الباحـــث إســـلام 
العثامنـــة من كلية الآثار والســـياحة في 
الجامعـــة الأردنية، أن مـــدن الديكابولس 
تجسد أحد أبرز النماذج التاريخية التي 
توثق لحظـــات تفاعـــل وتكامل حضاري 
شـــهدته بلاد الشام، مشـــيرا إلى أن هذه 
المـــدن لم تكـــن مجرد مراكز ســـكنية، بل 
فضاءات ثقافيـــة واجتماعية واقتصادية 
ســـاهمت في صياغة المشهد الحضاري 

للمنطقة.

يعني  وقال إن مصطلح ”ديكابولس“ 
باللغة اليونانية ”عشـــر مـــدن“، وقد ورد 
ذكره في كتابات بليني الأكبر خلال القرن 
الأول الميلادي، موضحـــا أن هذه المدن 
لـــم تكـــن مرتبطـــة بتحالف سياســـي أو 
كيان إداري رســـمي، وإنما كانت تشكيلا 
اجتماعيا جغرافيا وثقافيا غير رســـمي، 
وتميـــزت بتقارب نمـــط الحياة وتجانس 

المعمار والتقاليد الثقافية.
وبيّـــن العثامنة أن عدد هذه المدن لم 
يكن ثابتا على مدى التاريخ، فبينما أشار 
بليني إلى عشـــر مدن، أضاف بطليموس 
فـــي القرن الثانـــي الميلادي تســـع مدن 
أخرى إلى القائمة، فيما استخدم المؤرخ 
يوســـيفوس المصطلح بشـــكل عام دون 
تحديد دقيق، ما يعكس رمزية العدد أكثر 

من دقته الحسابية.
وأوضـــح أن الغالبيـــة الكبـــرى مـــن 
مـــدن الديكابولـــس تقـــع ضمـــن حدود 
المملكـــة الأردنيـــة، مـــن أبرزهـــا: جرش 

(جراســـا)، أم قيس (جـــدارا)، طبقة فحل 
(بيـــلا)، عمـــان (فيلادلفيـــا)، وبيت رأس 
(كابتوليـــاس)، مشـــيرا إلـــى أن الحملة 
التـــي قادها الروماني بومبي عام 63 قبل 
الميلاد شـــكلت نقطة تحول رئيســـية في 
تاريـــخ مدن الديكابولس، حيث تم ضمها 
إداريا إلـــى المقاطعة الســـورية التابعة 
للإمبراطوريـــة الرومانيـــة، وهو ما أتاح 
لها فرصة لإعادة إحياء الطابع الهلنستي 

الذي كان بدأ بالاضمحلال.
ولفـــت العثامنـــة إلـــى أن المجتمـــع 
المحلـــي في تلـــك المدن لم يكـــن متلقيا 
ســـلبيا للثقافة الرومانيـــة، بل كان فاعلا 
ومنتجا لها، موضحا أن في مدينة جدارا 
(أم قيس) برزت أسماء لامعة في الفلسفة 
والأدب مثل فيلوديمـــوس وثيودوروس، 
في حين اشـــتهرت مدينة جرش (جراسا) 
بالعالـــم نيقوماخـــوس الجرشـــي، أحد 
أعلام الرياضيات والفلســـفة في العصر 

الكلاسيكي.
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مدن الديكابولس الأردنية تشهد نهضة ثقافية تعيد إحياء دورها الحضاري 
بفضل مهرجان جرش وجهود أكاديمية للتوثيق والترميم، وتبرز هذه المدن 
كنمــــــاذج لتفاعل حضاري تاريخــــــي، يجمع بين العمــــــارة والفكر والتراث 

والتنمية المستدامة.

مهرجان جرش يعيد الروح إلى مدن الديكابولس الأردنية

حضارة تتكلم لغة العصر

صباح العرب

في وداع زياد، حضرت 

فيروز وغابت نهاد

أسبوع دبي للموضة يعود 

في سبتمبر
 دبي - سيعود أســـبوع دبي للموضة 
في نسخته الجديدة لموسم ربيع وصيف 
2026 فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1 إلى 6 
ســـبتمبر في حي دبي للتصميم، الوجهة 
العالمية للإبداع التابعة لمجموعة تيكوم 
والتي تحتفي هـــذا العام بمرور أكثر من 
عقد على دورهـــا في دعم قطاع التصميم 

والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.
ويُعد أســـبوع دبـــي للموضة الحدث 
الرســـمي للأزياء في دبـــي وأول فعالية 
تفتتح موســـم عروض الأزيـــاء العالمية 
قبـــل انطـــلاق أســـابيع الموضـــة فـــي 
نيويـــورك ولندن وميلانـــو وباريس، ما 
يعزز مكانته كمحطة رئيسية على خارطة 
الموضـــة الدوليـــة ومســـاهم فاعـــل في 

تطوير مستقبل هذا القطاع المتغير.
ومـــن المقرر أن يشـــارك في نســـخة 
ربيـــع وصيف 2026 أكثـــر من 30 مصممًا 
وعلامـــة أزياء مـــن دول متعددة تشـــمل 
فرنســـا والهند وإيطاليـــا ولبنان وليبيا 

والإمـــارات والمملكة المتحـــدة وغيرها، 
حيث ســـتقدم كل علامة رؤيتها الإبداعية 
وثقافتها الخاصة على منصات العرض، 
ويواصـــل الحـــدث رســـالته فـــي تمكين 
من  الإبداعيـــة  والمواهـــب  المصمميـــن 
الوصول إلى أســـواق جديدة والتواصل 
مع أبرز المشـــترين الدوليين وتســـليط 
الضوء على قضايـــا محورية في القطاع 
مثل الاســـتدامة والممارســـات الأخلاقية 

والسرد الثقافي والتنوع.
كما يتضمن الحدث برنامجًا موسعًا 
يضم عـــروض أزياء حصريـــة وفعاليات 
خاصـــة لإطـــلاق المجموعـــات الجديدة 
وحفلات عشـــاء تجمع أبرز الشخصيات 
والعلامـــات الرائـــدة في عالـــم الموضة، 
المشـــترين  برنامـــج  توســـيع  ويعتـــزم 
الدولييـــن من أوروبا وأميـــركا وغيرهما 
لتقديم فرص جديدة لاكتشـــاف المواهب 
والتصاميم الواعدة، وهو ما يعزز مكانة 

دبي كمنصة عالمية للموضة والإبداع.

 ”كل أم مــــا فــــي عندا أعــــز من ولدا، 
بس فيروز كأمه لزياد هيدا شــــي عائلي 
إله معنى البيت مــــش معنى الفن.. أما 
رأي فيروز الفنانة بزياد الفنان هو إنه 
زيــــاد عبقرية فنية آخــــذة ملامحها من 
رأي زيــــاد بالحياة والإنســــان والوطن 
والشــــعب“.. ”يا حبذا ريــــح الولد ريح 
الخزامــــى فــــي البلد، أهكــــذا كل ولد أم 
لم يلــــد مثلي أحد“، لم أجــــد أفضل من 
هذه الكلمات لأســــتهل بها مقالا موجزا 
عن رحيــــل الموســــيقار اللبنانــــي زياد 

الرحباني.
إنهــــا كلمات قالتهــــا إعرابية يوما، 
ووردت على لســــان فيروز وهي تصف 
ابنهــــا زيــــاد. لم يكــــن وصفهــــا له عند 
رحيلــــه، بل هو فــــي عز مجــــده الفني، 
المجد الذي أخفى وراءه شخصية فنان 

متمرد لن يتكرر مثله.
بعد غياب لســــنوات، ظهرت ”جارة 
بوقارهــــا المعتاد، إنها ســــيدة  القمــــر“ 
من ســــيدات الفــــن في زمن كثــــرت فيه 
الجواري، حضرت فيروز وغابت نهاد، 
تغلبــــت الأيقونــــة علــــى الأم، فصاحبة 
الصــــوت الملائكي الذي يشــــوبه الحزن 
منذ ســــنين، اعتلت وجهها مسحة حزن 
غريبة بلغت بها حد الصمت والسكون 

المطلق في جنازة ولدها.
أم بلغــــت مــــن العمر تســــعين عاما 
تــــودع ابنا بعمر التســــعة والســــتين، 
تشــــاركا رحلــــة العائلــــة طــــوال عقود، 
لكنهما تشاركا أكثر رحلة الفن والإبداع 
والنجاح والشــــهرة والتحديات وحتى 
الفشــــل، ولأنه من ورث الفــــن من والده 
عاصي الرحباني، وأصر على التجديد 
في مسيرة والدته وإحداث نقلة نوعية 
فــــي موســــيقاها، فإنــــه بالتأكيــــد أكثر 
من شــــاركها جــــزءا كبيرا مــــن روحها، 

هويتها، وشخصيتها الفنية.
لم تكــــن العلاقــــة بــــين الأم وابنها 
مســــتقرة، هــــي ككل علاقــــات الأمهات 
وتغضــــب  تــــارة  تحبــــه  بأبنائهــــن، 
عليــــه تارة أخــــرى، مرة تعانــــده ومرة 
يعاندها، يختلفــــان، قد تفرض عليه ما 
تحــــب ويجبرها على ما يحــــب وتكره، 
يتخاصمــــان، فيطــــول الخصــــام، هكذا 
كان يؤكد زيــــاد، فمرة افترقا لســــنتين 
كاملتــــين، ثــــم عــــادا بهــــدوء، باتصال 
هاتفــــي ظل فيه كل واحد منهما صامتا 
حتــــى نطق الآخر فأســــكت فــــي الثاني 

عناده وكبرياءه.
عاش زياد وأمــــه صراعا كبيرا بين 
جيلــــين، صراعا عائليا وفنيــــا، لكنهما 
دائمــــا يجدان نقطة التقــــاء، تعيد الابن 
إلى حضن أمه وتعيد الأم إلى قمة الهرم 

الموسيقي.
فنــــان متمــــرد، يحيــــا بالموســــيقى 
والفن، أحب الحرية الفنية فعاشها حتى 
سئم منها وقال في آخر تصريحاته إنه 
”يا ريت ما كان الشــــغل حر لهالدرجة“، 
عمــــل كثيــــرا، نجــــح فــــي حفر اســــمه 
بعيدا عن تقليد أســــلوب والده عاصي 
وعمه منصور، كان امتــــدادا لهما لكنه 
امتــــداد ثائــــر، فشــــل أيضا فــــي أعمال 
كثيرة، فبعض مســــرحياته لم تحقق ما 
أراده منهــــا رغم أنهــــا قالت كل ما يريد 

اللبنانيون أن يقولوه.
يقــــال إنــــه زاهد فــــي الدنيــــا، كان 
يرفــــض حتــــى أن يســــتلم أجــــره عــــن 
المســــرحيات، بل كلما احتاج مبلغا من 
المال طلب ما يحتاجه فقط. عاش قريبا 
من الناس رغم أنه ابــــن عائلة ”ملكية“ 
في الفن، وحين وفاته علم الســــبب. لقد 
ورث الابــــن عن أمه الكثيــــر، فهي التي 
صدح صوتها لعقود، لزمت الصمت في 

جنازته وحافظت على وقارها.
لقــــد رأيــــت نهــــاد وهــــي ســــجينة 
لفيروز، لم تتحرر، لم تســــتطع أن تكون 
نهــــاد المــــرأة الطبيعية، بــــل اعتقلتها 
فيروز لتجبرها على أن تكون دائما في 
حجم الهالة الفنية. منذ غيابها فنيا لم 
تغادر فيروز ثوب ”الســــت“، لم تركض 
خلــــف الأضواء، ولم ترضــــخ للعروض 
المالية المغريــــة القادمة من هنا وهناك، 
لمجرد لقــــاء أو كلمــــة أو ظهور إعلامي 

لثوان معدودة.
لقد صمدت كما صمــــد اللبنانيون، 
فالفنــــان الســــاخر، الذي وجه ســــهامه 
الحــــادة لــــكل نقطــــة خلل فــــي الوطن، 
جمــــع اللبنانيــــين عند وفاتــــه، اتحدت 
الطوائف على كلمة واحدة، ”خســــارتنا 
اليــــوم كبيــــرة“، ومــــن عاش ســــاخطا 
علــــى السياســــيين منح بعــــد أن رحل 
وسام الاســــتحقاق اللبناني الفضي ذا 
السعف، وســــاما وضع على نعشه، بدا 
كأنه اعتذار له، بأنــــه صرخ لعقود لكن 

لبنان لم يتغير فيه شيء.

جنوب ليبيا يكشف كنوزه.. نقوش صخرية عمرها آلاف السنين
 طرابلــس - أعلن جهـــاز حماية الآثار 
الليبي أمس الثلاثاء عن اكتشـــاف موقع 
أثـــري عمـــره 10 آلاف ســـنة فـــي جنوب 

البلاد.
الســـياحية  الشـــرطة  جهـــاز  وقـــال 
وحماية الآثار – المركز الإعلامي في بيان 
نشـــره على صفحته بموقع فيســـبوك 

”ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة

السياحية وحماية الآثار سبها مفاده 
العثور على موقع يشـــتبه في كونه أثريا 
مـــن أحـــد المواطنين بجبل الحســـاونة 

وادي مبارك.“
وأضـــاف أنه على إثر هـــذا البلاغ تم 
فتـــح محضر بالخصـــوص وإبلاغ نيابة 
النظام العام ســـبها ومراقبـــة آثار فزان، 

مشيرا إلى أنه بالكشف المبدئي

علـــى الموقع تبيـــن أنه أثـــري وهو 
عبـــارة عن عـــدد من النقـــوش الصخرية 
البارزة التي تمثـــل مختلف مراحل الفن 
الصخري منذ ”10 آلاف ســـنة“ تقريبا في 
الصحـــراء الليبية، وهي مرحلة الرؤوس 
المســـتديرة ومرحلة الجاموس ومرحلة 
ومرحلـــة  الجمـــل  ومرحلـــة  البقريـــات 

الحصان.

وأكد الجهـــاز اتخاذ كافة الإجراءات 
تكليـــف  جانـــب  إلـــى  القانونيـــة، 
عناصـــر مـــن الشـــرطة الســـياحية في 
المنطقـــة الجنوبيـــة بإجـــراء جـــولات 
تفقدية ودورية في الموقع بهدف حمايته 
من العبث أو الســـرقة، وضمان الحفاظ 
عليـــه كجزء من التـــراث الثقافي الليبي 

والإنساني.

الفنانــــة  عــــادت   - الربــاط   
صابرينــــة  الشــــابة  المغربيــــة 
بلفقيــــه لتلفت الأنظــــار مجددا، 
الجديــــدة  أغنيتهــــا  بإطــــلاق 
”بناديك“، في تعاون موســــيقي 
جمعها مع منتج وموزع عالمي 
اشتهر بتعامله مع كبار نجوم 

الساحة الأوروبية.
ويُعــــد هذا العمــــل خطوة 
جريئــــة تعكس الرؤيــــة الفنية 
لصابرينة، التي تمزج ببراعة 

بين الأصالة المغربيــــة والنَفَس العالمي 
المعاصر.

”بناديك“ ليست مجرد أغنية، بل عمل 
موسيقي ثنائي اللغة، يجمع بين العربية 
م بإيقاعات مستوحاة  والإســــبانية، ويُقدَّ
من الموســــيقى اللاتينية وشمال أفريقيا، 
مما يمنحها طابعا فنيا متجددا وجذابا.

منذ الساعات الأولى لطرحها، حظيت 
الأغنيــــة بتفاعل واســــع عبــــر المنصات 
الرقمية، وحققت نســــب مشاهدة مرتفعة 
على كل من يوتيوب وإنستغرام، ما يؤكد 

نجاح صابرينة في الوصول إلى جمهور 
متنوع داخل المغرب وخارجه.

صابرينــــة، التــــي تنحدر مــــن مدينة 
طنجــــة، نجحت في رســــم هويتها الفنية 
مــــن خــــلال دمــــج اللهجــــة المغربية مع 
اللغــــة الإســــبانية، إلــــى جانــــب أدائهــــا 
المميز لأغانــــي الراي والطرب الشــــرقي 
بــــروح موســــيقية جديدة، مما ســــاعدها 
فــــي توســــيع قاعــــدة جماهيرهــــا لتصل 
أعمالهــــا إلى جمهور في كل من إســــبانيا 
والأرجنتين. وتستعد حاليا لإطلاق جولة 

فنية أوروبية مع بداية العام الجديد. وفي 
لقاءات إعلامية سابقة، صرحت صابرينة 
بأن الغناء كان حلما رافقها منذ الطفولة، 
وكانت تغنــــي كهواية في مختلف مراحل 

حياتها، قبل أن تبدأ احترافها الفني.
وقدمــــت فــــي بداياتهــــا مجموعة من 
أغنيــــات الفنانــــات العربيــــات، منها ”ما 
للمطربة المصرية شيرين  تحاســــبنيش“ 
عبدالوهــــاب، إلــــى جانــــب مجموعة من 
أغانــــي الــــراي مثــــل ”روحي ونســــاني“ 

و“روحي نتحاسبو“.

صابرينة بلفقيه «تنادي} العالم بلحن مغربي - إسباني

حنان مبروك
صحافية تونسية

 

ي، وا ي ي الإ ي و وا ي بالأرد ا را إ

 طرابلــس -
الليبي أمس الث
0أثـــري عمـــره 0

البلاد.
جهـ وقـــال 

– –وحماية الآثار
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